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إشكاليات متعلقة بأحكام المرأة في الشريعة الإسلامية  
القوامة على المرأة بين المنظور الفقهي والمنظور الحدثوي *

الباحثة: ليندا محمد غدار 

باحثة في جامعة القديس يوسف - لبنان

في بحثــي هــذا ســوف اتنــاول موضــوع 
قوامــة الرجــل عــى المــرأة مــن منظــور 
مبينتــاً  حدثــوي  ومنظــور  فقهــي، 
ــة  ــدي للقوام ــي التقلي ــل الشرع التأصي
ــوق  ــة لحق ــة الحديث ــرأة، والرؤي ــى الم ع
تتعــارض  لا  التــي  الطبيعيــة  المــرأة 
ــد  ــم، ومقاص ــرآن الكري ــع روح الق م
فعلــت  التــي  الإســامية  الشريعــة 
عــى  الكليــة  الاخلاقيــة  القواعــد 
ــوق  ــع حق ــارض  م ـ تتع ــة التيـ الجزئي
التــي اوجدهــا الله  الطبيعيــة،  المــرأة 
ــنتكلم  ــا س ــاوية، ك ــان الس ــل الادي قب
عــن واجبــات الرجــل تجــاه المــرأة، 
ــول  ــرأة ح ــع الم ــى وض ــاءة ع والإض
موض�ـوع القوام�ـة، وس�ـوف اُضيء علـى 

شــبهات القوامــة و إشــكاليات متعلقــة 
ــامية  ــة الإس ــرأة في الشريع ــكام الم بأح
إطــار  في  والمســاواة  العدالــة  ومبــدأ 
حقـ�وق المـ�رأة. كـما سـ�اتناول ايضـ�اً 
وضــع المــرأة في النصــوص التأسيســية، 
المــرأة والقوامــة في الإســام، مرتكزات 
ــاق.  ــي والإنف ــل الإله ــة، التفضي القوام
للقوامــة،  كمكــوّن  المــرأة  تعنيــف 

ــاواة .  ــق المس ــة وح القوام
ــف  ــة، تعني ــة: القوام ــات المفتاحي الكل
المــرأة، واجبــات الرجــل، طاعــة المــرأة 

ــة، تســلط. ــا انفــق، وصاي ، ب
-----

ــهادة  ــات ش ــم لمتطلب ــي متم ــل جزئ * عم
ــف. ــس يوس ــة القدي ــوراه في جامع الدكت
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الاش�ـكالية : اليــوم نجــد الــرأي الفقهي 
ــة. كيــف  ــاة العصري يتعــارض مــع الحي
الفقهــي   التفســر  نعالــج  ان  يمكــن 
ــي  ــرأة تحاك ــاد ق ــة لايج ــوم القوام لمفه
النزعــة الانســانية المعــاصرة؟ وهــل 
يمكــن لمــدارس الفقــه ان تقــدم تفســرًا 
يحاكــي تطــور العــر حــول موضــوع 

ــي؟   ــام الفقه ــة في الاس القوام
الفرضيــات: ننطلــق، في هــذه الدراســة، 
لا  الإســام  إن  تقــول  فرضيــة  مــن 
الطبيعيــة  الحقــوق  مــع  يتعــارض 
للإنســان. وهــذه الفرضيــة مؤسســة 
ــق  ــام ش ــة: الاس ــع الآتي ــى الوقائ ع
ــس  ــه، فأس ــاص ب ــاً خ ــاراً حقوقي مس
ــاً  ــة، وتكوين ــة حضاري ــة حقوقي منظوم
مجتمعيــاً لا يعتمــد عــى منطــق القبيلــة، 
ــخصية  ــوق الش ــق الحق ــى منط ــل ع ب
ــراز  التــي تجلــت بمنظومــة الفقــه، وبإب
والحريــة،  بالملكيــة  الانســان  حــق 
ــة مهمــة  متلازمــة مــع إســهامات فكري
فالاســام  المفكريــن،  مــن  لعديــد 
احــدث منظومــة حقوقيــة  بالتأكيــد 
ــربي  ــع الع ــل المجتم ــه، لينق ــة ب خاص
مــن بنيــة عربيــة مشــتتة، الى مجتمــع 

يق��وم عل�ى حق��وق وواجب��ات.  

ــة  ــذه الدراس ــتخدم في ه ــة: نس  المنهجي
البحثيـ�ة المنهــج الوصفــي في عــرض 
ــرد  ــة ال ــة لجه ــالي، خاص ــع الح الواق
التاريخــي، ونســتخدم المنهجيــة النقديــة 
ــري،  ــن الظاه ــف التباي ــة كش في عملي
الشريعــة  أحــكام  مــن  عــدد  بــن 
الطبيعيــة  والحقــوق  الإســامية، 
ــة  ــة التحليلي ــاً المنهجي ــان. وايض للإنس
ــة  ــتنباط توليف ــة اس ــة في محاول التوليفي
هيرمنيوطيقيــة  إســامية، تســاعدنا على 
إنتــاج قــراءة للنصــوص التأسيســية 

تحاك��ي حق��وق الإنس��ان الطبيعي��ة. 
موضــوع  نوصــف  ســوف  بدايــةً   
وآنيــاً  تاريخيــاً  الاســام  في  القوامــة 
ــوع  ــكالية موض ــى اش ــيء ع ــي ن ك

القوامـ�ة. 
بــدء  الى  القوامــة  موضــوع  يعــود 
ــل  ــرأة بالرج ــاط الم ــذ ارتب ــخ من التاري
الحضــارات  بعــض  مفهــوم  وكان 
ــر  ــن غ ــوق م ــرأة مخل ــان الم ــة ب الخاطئ
جنــس آدم. وكانــت ســلطة الرجــل 
ــن  ــذ زم ــة من ــاء العائل ــمل كل نس تش
الرومــان. وفي القانــون البريطــاني حتــى 
ــع  ــل ببي ــق للرج ــام 1805م كان يح ع
زوجتــه1، وكذلــك عنــد الهنود لم يكـــن 
ــا  ــن زوجه ــتقلال ع ــق الاس ــرأة ح للم
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ــاة  ــق الحي ــا ح أو أخيهــا�، و لم يك��ن له
بعــد وفــاة زوجهــا، بــل يجــب ان تحــرق 
ــة، امــا اليهــود فكانــت  معــه وهــي حي
المــرأة بمرتبــة الخادمــة امــام الرجــل، لا 
تــرث، واذا ملكتــه لعــدم وجــود ذكــور 
ــن  ــزواج م ــا ال ــرم عليه ــة، يح في العائل
ــرأة في  ــاة الم ــا معان ــة.2 ام ــة غريب عائل
الجاهليــة حــدث ولا حــرج فقــد عانــت 
ــة والإذلال، اذ لم يكــن  الإزدراء والاهان
ــت  ــا، وكان ــى زوجه ــوق ع ــا اي حق له
تــورث مــع المــراث كالأثــاث، وتوقــد 

ــة.3  ــي حي ــودة وه ــاه المول الفت
هــذه نبــذة تاريخيــة جــداً مختــرة عــن 

وضــع المــرأة قبــل الإســام.            
ــل،  ــى الأق ــا، ع ــاء، عدديً ــكل النس تش
أولــت  لذلــك،  المجتمــع.  نصــف 
المجتمعــات الحديثــة المــرأة اهتمامــاً، 
�ـان،  �ـض الأحي �ـا، في بع �ـار وضعه وص
ــل  ــي. وتحت ــدّم والرقّ ــار التق ــو معي ه
ــاحة  ــرأة، مس ــة بالم ــاة المتعلق ــور الحي أم
كبــرة مــن النصــوص التأسيســية في 
الأمــور  هــذه  وتشــتمل  الإســام. 
الحياتيــة عــى عــدة مواضيــع مثــل 
وضــع المــرأة بالنســبة للرجــل، وضعهــا 
ــور  ــة، والأم ــاة المهني ــع والحي في المجتم
الشــخصية،  بالأحــوال  المتعلقــة 

ــة،  ــاق والحضان ــزواج، والط ــل ال مث
والإرث، وتعــدد الزوجــات، والولاية، 
ــم،  ــرأة في المحاك ــهادة الم ــة، وش والطاع
والمــرأة والقضــاء والرئاســة، والإفتــاء، 
موضــوع  نتنــاول  ســوف  والختــان. 
القوامــة في هــذا البحث،لانــه لا يمكننــا 
ان نتطــرق الى جميــع هــذه الاشــكاليات 
في بحــث معمــق واحــد. نعــرض، أولً، 
الوضــع العــام للمــرأة في النصــوص 
التأسيســية، وثــم نتنــاول المواضيــع التي 
تشــكل إشــكاليات عنــد مقاربتهــا عــى 
الطبيعيــة،  الإنســان  خلفيــة حقــوق 
ونشــدد هنــا خاصــة عــى حــق العدالــة 

والمســاواة.
النصــوص  في  المــرأة  1--وضــع 

سيســية لتأ ا
إذا قارنــا وضــع المــرأة في الجاهليــة، 
أن  لتأكدنــا  الإســام  في  ووضعهــا 
أعطــت  اجتماعيــة  ثــورة  الإســام 
المــرأة كثــرًا مــن الحقــوق التــي كانــت 
ومــن  الجاهليــة،  في  عنه��ا  محجوبــة 

أهمه��ا الح��ق في الحي��اة. 
ــر  ــد كب ــام إلى ح ــاء الإس ــق عل يتف
ــع حقــوق  عــى أن النــي محمــد وسَّ
المــرأة لتشــمل حــق المــراث والتملــك 
والــزواج والنفقــة وحقوقــا أخــرى. 
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ــاءة  ــن الإس ــد ع ــي محم ــى النب ــا نه ك
للنســاء وأمــر بمعاملتهــن بالحســنى 
 : الــوداع  والرحم��ة. فقــال في حجــة 
فإنهــن  خــرا،  بالنســاء  “اســتوصوا 
عندكــم عــوان لا يملكــن لأنفســهن 
ــة  ــن بأمان ــا أخذتموه ــم إن ــيئا، وإنك ش
ــات الله  ــن بكل ــتحللتم فروجه الله واس

�ـولي.”4  �ـاس ق �ـا الن �ـوا أيه فاعقل
قــال:  آخــر  شريــف  حديــث  وفي 
أحْسَــنهُم  إيمانــاً  المؤْمِنــن  »أَكْمَــلُ 
خُلُق�ـاً، وَخِيارك�ـم خيارُك�ـم لنِسِ�ـائهم.”5 
جُ  هُــمَّ إنِِّ أُحَرِّ ويق�ـول النب�ـي أيض�ـا: “اللَّ
عِيفَــنِْ الْيَتيِــمِ وَالَْــرْأَةِ” أي  حَــقَّ الضَّ
عاملوهمــا برفــق وشــفقة، ولا تكلفوهما 
ــه، ولا تقــروا في حقهــا  مــا لا يطيقان

الواجــب والمنــدوب.6 
وفي آخ��ر خطب��ة ل��ه، أوصى النب��ي: 
“أيهــا النــاس، الله الله في الصــاة، الله 
الله في الصــاة”. بمعن��ى أســتحلفكم 
بــالله العظيــم أن تحافظــوا عــى الصــاة، 
“أيهــا  قــال:  ثــم  يرددهــا،  وظــل 
النــاس، اتقــوا الله في النســاء، اتقــوا 
بالنســاء  اوصيكــم  النســاء،  في  الله 
الاهتــام  أن هــذا  خـيرا.”7 ونعتقــد 
ــة  ــردّه إلى الإهان ــام م ــرأة في الاس بالم
مـا في  �ـرأة عليه �ـت الم �ـي كان �ـة الت والمذل

الجاهليــة. أوصى النبــيُّ بحســن معاملــة 
ــتَوْصُوا  ــه: “اسْ ــال لأصحاب ــاء فق النس
ــول:  ــث الرس ا “8، حدي ــرًْ ــاءِ خَ باِلنِّسَ
 9 الرجـ�ال.”  شـ�قائق  النسـ�اء  “إنـما 
ــة  ــة إلى مماثل ــارة واضح ــك إش وفي ذل
النســاء للرجــال في القــدر والمكانــة، 
الطرفــن  تضامــن  إلى  دعــوة  وهــي 
ــة دون  ــر والمصلح ــى الخ ــا ع وتعاونه
ــاء بالــر  ــة، أوصى الأبن تمييــز أو عنصري
بالوالديــن خاصــة الأم، ومــن ذلــك 
ــأله  ــل س ــم لرج ــول الكري ــول الرس ق
ــك،  ــه: “أُمُّ ــاس بصحبت ــق الن ــن أح ع
ــك، قــال:  قــال: ثــم مَــن ؟ قــال: ثــم أُمُّ
ــم  ــال: ث ــك، ق ــم أُمُّ ــال: ث ــنْ ؟ ق ــم مَ ث

�ـوك.”01  �ـم أب �ـال: ث �ـن ؟ ق مَ
لقد كــرّم النبــي المــرأة كزوجــة، فأوصى 
الــزوجَ بحســن معاشرتهــا، وكرمهــا 
ــات  ــرة وأد البن ــه لظاه ــة بتحريم كطفل
ــا  ــة، ك ــائعة في الجاهلي ــت ش ــي كان الت
كرمهــا كأرملــة برفعــه قــدر مــن يرعــى 
شــؤونها بعــد وفــاة زوجهــا، ومــن ذلك 
ــول  ــذي يق ــم ال ــي الكري ــث النب حدي
فيــه: “الســاعي عــى الأرملــة والمســكين 
كالمجاهــد في ســبيل الله أو القائــم الليــل 
ــوص  ــد النص ــار.«11 تفي ــم النه الصائ
القرآنيــة أن المــرأة تتســاوى مــع الرجــل 
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»إنســان«،  كونهــا  أي  »الإنســانية«، 
ــت كلً  ــي صنفّ ــة الت ــات القرآني فالآي
مــن الذكــر والأنثــى كـ«إنســان” كثيـرة 
ــان 76:  ــة 75 :36-39، الانس )القيام
ــارق 86: 5 -7،الحجــرات  1-2، الط
ــل  ــع الرج ــرأة م ــأ الم 49: 13(. تتكاف
في ملكــة الهدايــة التــي هــي منحــة إلهيــة 
 )35  :76 )الانســان  إنســان  لمطلــق 
 :4 النســاء   (  ،)8  -7 )الشــمس91: 
1(،) الانبيــاء 21: 35(. وعندمــا منــح 
ــر  ــا للذك ــان منحه ــة للانس الله الكرام
ــدِ  ــى ح ــان ع ــي الانس ــن بن ــى م والانث

 .)70 )الإسراء17:  ســواء 
ــا،  ــار زوجه ــرأة في اختي ــق الم ــاً ح أيض
فقــد جعــل الإســام للمــرأة الحــق 
ــولي  ــوز ل ــا يج ــا، ف ــار زوجه في اختي
ــا  ــا، ك ــدون إذنه ــا ب ــا أن يزوجه أمره
أنــه لا يجــوز لــأب أن يكــره ابنتــه 
ــول  ــزواج، لق ــى ال ــة ع ــة البالغ العاقل
النبــي: “عــن أبي هريــرة: “لا تنكُْــحَ 
ــم حتــى تُســتأمر، ولا تنكــح البكــر  ُالأيُّ
ــا  ــف إذنه ــوا: فكي ــتَأذن، قال ــى تُس حت

قـ�ال: أن تسـ�كت.”21 
تكافــؤ  عــن  عــرت  آيــات  هنــاك 
ــن  ــة الله ب ــى طاع ــواب ع ــار والث الآث
 (،)97 )النحــل16:  الرجــل والمــرأة 

ــران3: 19(،)  ــر40: 40(،) آل عم غاف
35(. بموجــب هــذا  الاحــزاب33: 
الحديــث، جعــل الشــارع للفتاة المســلمة 
الحــق أن تختــار شريــك حياتهــا، وأن 
ــي  ــى النب ــذا نه ــا. فله ــه بنظره تصطفي
ــا  ــذ أمره ــى يؤخ ــب حت ــزوج الثي أن ت
ــر  ــج البك ــن تزوي ــى ع ــا نه ــر. ك فتأم
ــأذن.  ــا فت ــك أيض ــتأذن في ذل ــى تس حت
ولأنــه يغلــب الحيــاء عــى البكــر اكتفــى 
منهــا بــا هــو أخــف مــن الأمــر، وهــو 
الإذن، كــا اكتفــى بســكوتها، دليــا على 

ــا. رضاه
هنــاك آيــات قرآنيــة منعــت الرجــل مــن 
ــم بهــا.  ــرأة أو إلحــاق الظل اســتغلال الم

جـا�ء في )النســاء 4: 20-19(: 
ــلُّ لَكُــمْ أَنْ  ــوا لَ يَِ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ “يَ
تَرِثُوــا النِّسَ��اءَ كَرْهً��ا وَلَ تَعْضُلُوهُــنَّ 
ــنَّ إَّل أَنْ  ــا آتَيْتُمُوهُ ــضِ مَ ــوا ببَِعْ لتَِذْهَبُ
وهُــنَّ  وَعَاشُِ مُبَيِّنـَـةٍ  بفَِاحِشَــةٍ  يَأْتـِـنَ 
باِلَْعْــرُوفِ فَــإنِْ كَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــىٰ 
ا  عَــلَ اَّللُ فيِــهِ خَــرًْ أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَيَْ
كَثي�رًا )19(. وَإنِْ أَرَدْتُــمُ اسْــتبِْدَالَ زَوْجٍ 
ــارًا  ــنَّ قِنطَْ ــمْ إحِْدَاهُ ــكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُ مَ
أَتَأْخُذُونَــهُ  ۚ تَأْخُــذُوا مِنـْـهُ شَــيْئًا  فَــاَ 

�ـا)20(.”  مـاً مُبيِنً �ـا وَإثِْ تَانً بُْ
زوجــةَ  المــرأة،  كانــت  الجاهليــة،  في 
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ــاً، اي أن  ــر ميراث ــوفي، تُعت ــم المت الحمي
الــوارث يــرث نكاحهــا كــا يــرث مــال 
ــا  ــه، وعندم ــا ثوب ــع عليه ــه، فيض حميم
ــإن  ــأنها، ف ــرف في ش ــو المت ــون ه يك
شــاء تزوجهــا بالمهــر الــذي امهرهــا بــه 
ــع  ــون انتف ــذا يك ــت، وهك ــا المي زوجه
ــها  ــا وحبس ــاء عضله ــا، وان ش بمهره
ــا اذا  ــوت فيرثه ــى تم ــزواج حت ــن ال ع
ــرّ  ــر المي ــاء في التفس ــال. ج ــا م كان له

ــن: ــن الآيت ــى هات ــا ع تعليقً
ــم  ــوز لك ــوا لا يج ــن آمن ــا الذي ــا أيه “ي
أن تجعلــوا نســاء آبائكــم مــن جملــة 
تَرِكتهــم، تتصرفــون فيهــن بالــزواج 
تزويجهــن  أو  المنــع لهــن،  أو  منهــن، 
للآخريــن، وهــن كارهــات لذلــك كله، 
وا أزواجكــم  ولا يجــوز لكــم أن تضــارُّ
ــن  ــن ع ــن؛ ليتنازل ــون له ــم كاره وأنت
بعــض مــا آتيتموهــن مــن مهــر ونحوه، 
ــى،  ــا كالزن ــرًا فاحشً ــن أم إلا أن يرتكب
فلكــم حينئــذ إمســاكهنّ حتــى تأخــذوا 
مــا أعطيتموهــن. ولتكــن مصاحبتكــم 
لنســائكم مبنيــة عــى التكريــم والمحبــة، 
فــإن  حقــوق.  مــن  لهــن  مــا  وأداء 
كرهتموهــن لســبب مــن الأســباب 
الدنيويــة فاصــروا؛ فعســى أن تكرهــوا 
ــر  ــه خ ــون في ــور ويك ــن الأم ــرًا م أم

وإن أردتــم اســتبدال زوجــة  كثــر. 
مــكان أخــرى، وكنتــم قــد أعطيتــم مَــن 
تريــدون طلاقهــا مــالا كثــرًا مهــرًا لهــا، 
فــا يحــل لكــم أن تأخــذوا منــه شــيئًا، 
�ـا وافتـراءً واضحً�ـا؟ “31 أتأخذون�ـه كذبً
ــدًا  ــس بعي ــة لي ــر للآي ــم آخ ــاك فه هن
عــن التفســر أعــاه، وهــو النهــي عــن 
ــل ان  ــن اج ــة م ــى الزوج ــق ع التضيي
ــكاح  ــد الن ــك عق ــالاً ليف ــه م ــذل ل تب
ــة تنهــي  ــه وبينهــا وهــذه الآي الــذي بين
عــن ظلــم المــرأة وتمنــع الإســاة اليهــا، 
يســوغ  ولا  يــرر  لا  كراهيتهــا  وان 

عضلهــا والتضييــق عليهــا.
وفي ســياق معاملــة الرجــل للمــرأة، 
“وَلَــنْ   )129  :4 النســاء  في)  جاــء 
النِّسَــاءِ  بَــنَْ  تَعْدِلُــوا  أَنْ  تَسْــتَطِيعُوا 
وَلَــوْ حَرَصْتُــمْ فَــاَ تَيِلُــوا كُلَّ الَْيْــلِ 
تُصْلِحُــوا  وَإنِْ  ۚ قَــةِ  كَالُْعَلَّ فَتَذَرُوهَــا 
ــاً.ـ”  ــورًا رَحِي ــإنَِّ اَّللَ كَانَ غَفُ ــوا فَ وَتَتَّقُ
ــذي  ــل ال ــة إلى الرج ــة موجه ــذه الآي ه
يمكنــه  ولا  زوجــة،  مــن  أكثــر  لــه 
ان يتحكــم بمشــاعره فيكــون ميلــه 
ــئ، إلا ان  ــر متكاف ــكل غ ــه بش لزوجات
ذلــك لا يــرر انعــكاس ميولــه النفســية 
عــى ســلوكه الخارجــي، بــل يلزمــه 
جميعــاً  زوجاتــه  حقــوق  يراعــي  أن 
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ــب  ــاعره. فيج ــن مش ــر ع ــع النظ بقط
بالمعــروف  جميعــاً  معاشرتهــن  عليــه 
ــط في  ــدم التفري ــم وع ــاق عليه والإنف
ــن  ــو يعاشره ــا ه ــن، ف ـق بعضه حقوـ
هــو  ولا  عليهــن  وينفــق  بالمعــروف 
يسرحهــن بإحســان، وهــذا هــو معنــى 

ــة.  ــه الآي ــت عن ــذي نه ــق ال التعلي
وفي ســياق الحفــاظ عــى حقــوق المــرأة 
عنــد تطليقهــا وكانــت في عدتهــا أو 
 :65 )الطــاق  آيتـ�ا  تقـ�ول  حام��ل، 
حَيْــثُ  مِــنْ  »أسْــكِنوُهُنَّ   :)7-6
ــنَّ  وهُ ــمْ وَلَ تُضَارُّ ــنْ وُجْدِكُ ــكَنتُْمْ مِ سَ
�ـلٍ   لتُِضَيِّقُ�ـوا عَلَيْهِ�ـنَّ وَإنِْ كُ�ـنَّ أُولَتِ حَْ
ــنَّ  ــنَ حَْلَهُ ــىٰ يَضَعْ ــنَّ حَتَّ ــوا عَلَيْهِ فَأَنْفِقُ
 ” فَــإنِْ أَرْضَعْــنَ لَكُــمْ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ
ــرر  ــة تق ــذه الآي ــاق65: 6”(، ه )الط
ــزوج  ــى ال ــكن ع ــر الس ــوب توف وج
ــى ان  ــدة، ع ــت في الع ــا دام ــه م لمطلقت
ــع  ــباً م ــكن متناس ــتوى الس ــون مس يك
المســتوى المــالي للــزوج، فــا يجــوز لــه 
ان يســكنها بمــكان دون مســتواه المــالي، 
وهــذا هــو معنــى “مِــنْ وُجْدِكُــمْ”. كــا 
ــق  ــرر والتضيي ــاع ال ــه ايق ــل ل لا يح
ــى  ــاق ع ــزوم الانف ــه. ول ــى مطلقت ع
الزوجــة المطلقــة ان كانــت حبــى حتــى 
ــع  ــاءت أن ترض ــا، وإن ش ــع حمله تض

ابنــه فيلزمــه دفــع الأجــرة لهــا، ولا 
يحــق لــه إتخــاذ مرضعــة غيرهــا اذا 
ــة  ــا متعارف ــي طلبته ــرة الت ــت الأج كان
كــا هــو ثابــت في الفقــه.41 ونصــت آيــة 
قْتُــمُ  البقــرة 2: 231 عــى: “وَإذَِا طَلَّ
النِّسَــاءَ فَبَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ 
حُوهُــنَّ بمَِعْــرُوفٍ ۚ وَلَ  بمَِعْــرُوفٍ أَوْ سَِّ
ارًا لتَِعْتَــدُوا وَمَــنْ يَفْعَــلْ  تُسِْــكُوهُنَّ ضَِ
ــذُوا  ــهُ وَلَ تَتَّخِ ــمَ نَفْسَ ــدْ ظَلَ ــكَ فَقَ لِ ذَٰ
آيَــاتِ اَّللِ هُــزُوًا”. شرح التفســر الميــر 
النســاء  طَلَّقتــم  “وإذا  الآيــة:  هــذه 
ــن،  ــن، فراجعوه ــاء عدته ــن انته فقارب
ونيتكــم القيــام بحقوقهــن عــى الوجــه 
المستحســن شرعًــا وعرفًــا، أو اتركوهن 
ــذروا أن  ــن. واح ــي عدته ــى تنق حت
الإضرار  بقصــد  مراجعتهــن  تكــون 
ــداء عــى حقوقهــن.  بهــن لأجــل الاعت
ــه  ــم نفس ــد ظل ــك فق ــل ذل ــن يفع وم
تتخــذوا  ولا  العقوبــة،  باســتحقاقه 

ــوًا.”51 ــا وله ــه لعبً ــات الله وأحكام آي
ــد  ــه ويمت ــوع لمطلقت ــق الرج ــزوج ح لل
قبيــل  الى  الإســتحقاق  هــذا  زمــن 
ــه لا يجــوز للــزوج  انتهــاء العــدة، إلا ان
ــرر  ــع ال ــق، ليوق ــذا الح ــتغلال ه اس
بمطلقتــه بــان يرجــع اليهــا، قبــل انتهــاء 
المــدة لغــرض إيقــاع الاذى بهــا او منعها 
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مــن ان تكــون في ســعة مــن هــذا النكاح 
الــذي لا يرجــى لــه ان يكــون قائــاً على 
ــوز  ــروف، ولا يج ــرة بالمع ــودة والع الم
ان يرجــع مــن اجــل الإضرار بمطلقتــه 
ــه مــالاً في ســبيل  مــن اجــل ان تبــذل ل
ان يفــك عقــد النــكاح بينهــا ، بــل انــه 
ــروف او  ــا بالمع ــع ليعاشره ــا ان يرج إم
يسرحهــا ويفــك عقدهــا بإحســان، 
امــا لــو امســكها لغــرض التعــدي 
والاضرار فانــه يصبــح ممــن ظلــم نفســه 
واتخــذ آيــات الله هــزواً وجحــد آلاء الله 
ــة  ــة التالي ــي الآي ــه. وتعط ــه علي ونعم
ــر  ــق تقري ــرأة ح ــرة )232( الم ــن البق م
زوجهــا.  طلقهــا  أن  بعــد  مصيرهــا 
ــد  ــة، بع ــاء المطلق ــي لأقرب ــة نه وفي الآي
انتهــاء عدتهــا، عــن ان يمعنــوا قريبتهــم 
أخــرى  مــرة  الــزواج  مــن  المطلقــة 
ــفي.  ــام والتش ــرد الانتق ــا، لمج بزوجه
وتدعــو آية النســاء 4: 127 لإلغاء سُــنةّ 
ســيئة كانــت رائجــة، وهــي الاســتيلاء 
ــن،  ــى امواله ــاء وع ــى النس ــى يتام ع
اســتبقوهن  جمــال  ذوات  كــنّ  فــان 
ــذٍ  ــكاح، وعندئ ــن الن ــن س ــى يبلغ حت
ينكحوهــن ويســتحوذون عــى اموالهــن 
ويمنعوهــن مــن الاســتمتاع باموالهــن. 
وإن لم يكــنّ ذوات جمــال، أبقــوا عليهــنّ 

ــن  ــة، دون ان يتزوجوه ــم للخدم عنده
او يتركوهــن يتزوجــن بغيرهــم، وذلــك 
أمــوال.  مــن  عندهــن  فيــا  طمعــاً 
ــاء،  ــى النس ــاف يتام ــة بإنص ــر الآي تأم
ــدان وعــدم منعهــم مــن  وكذلــك  الول
امــوال قــدر الله ان تكــون لهــم، وان 
ــا  ــم إن ــرف اليت ــوال في ظ ــاك الام إمس
هــو لغــرض الحفــظ وإلا فــا حــق 

ــم.61 ــا غيره ــد فيه لاح
المحصنــات  قــذف  القــرآن  وحــرم   
يفعــل  مــن  عــى  وفــرض  بالزنــا، 
ــا في  ــا وعقابً ــاً في الدني ــدًا ثقي ــك ح ذل
ــور 24: 24-23( ــر الن ــرة. )أنظ الآخ
ــك،  ــا بالتمل ــرأة حقً ــرآن الم ــى الق أعط
إن كان عــن طريــق الإرث، أو الــراء. 
والكســب،  بالعمــل  الحــق  ولهــا 
ــة  ــخصيّة قانونيّ ــة وش ــة مالي ــا ذم وله
عــن  مســتقلة  مســتقلة  وحقوقيّــة 
ــا،  ــا أو زوجه ــد أخوته ــا، أو أح والده
تملــك  بــا  التــرف  حــرة  وهــي 
ــف  ــاء 4: 32، 7(. وق ــب )النس وتكس
ــن  ــاً م ــاً صارم ــم موقف ــرآن الكري الق
التعــدي عــى أمــوال المــرأة )النســاء4: 
19(. وكذلــك فقــد نهــى عــن أكل 
ــط  ــق، أو الضغ ــر ح ــاء بغ ــور النس مه
ــاء أن  ــور لق ــن المه ــن ع ــنّ ليتنازل عليه
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4:ـ20- )النسـ�اء  الرج��ل  يطلقه��نّ 
 . )2 1

النصــوص  اســتعرضنا  ان  بعــد 
ــة  ــرأة مكان ــت الم ــي اعط ــية الت التأسيس
عنــد  نتوقــف  القــرآن،  في  عاليــة 
ــا  ــي رآه ــة الت ــات القرآني ــض الآي بع
الإنســانويون، بــن المســلمين وغــر 
إشــكالية  تشــكل  أنهــا  المســلمين، 
بالنســبة لمبــدأ العدالــة والمســاواة حيــث 
ــرأة في  ــة الم ــى دونيّ ــؤشراً ع ــرت م اعت
�ـل.   �ـا للرج لـاميّة وتبعيته �ـة الإس الرؤي
في مســعى لإيجــاد حلــول مقبولــة لهــذه 
الآيــات  سنســتعرض  الإشــكاليات، 
ــا  ــا، وم ــببت إلتباسً ــي س ــة الت القراني
تتفســرها  عنــد  نتوقــف  زالــت، 
خطــورة  مــدى  لنلمــس  التقليــدي 
لنقــدم  نجتهــد  وثــم  الإشــكاليات، 
قــراءة إســامية لهــذه النصــوص تحاكــي 

مبــدأ المســاواة.
2- المرأة والقوامة في الإسلام 

ــراد  ــامي، يُ ــح إس ــة” مصطل “القوام
ــرأة،  ــى الم ــل ع ــة الرج ــاً قوام ــه غالب ب
ــة  �ـمّى “القوام �ـا يُس �ـذا في م �ـرف ه ويُع
الزوجيــة”. والقوامــة الزوجيــة هــي 
ض بهــا الــزوج، للقيــام عــى  ولايــة يفــوَّ
مصالــح زوجتــه بالتدبــر والصيانــة 

ــك،  ــر ذل ــب، وغ ــاق، والتأدي والإنف
ــه  ــب علي ــزوج يحاس ــف لل ــا تكلي وفيه
ط فيه��ا. هــذا المفهــوم  أم��ام الله ل��و ف��رَّ
مؤسـس� عل�ى ن��ص ق��رآني أت��ى في) 
امُــونَ  قَوَّ جَــالُ  “الرِّ  :)34  :4 النســاء 
ــلَ اللُّ بَعْضَهُــمْ  عَــىَ النِّسَــاء بـِـاَ فَضَّ
ــمْ  ــنْ أَمْوَالِِ ــواْ مِ ــاَ أَنفَقُ ــضٍ وَبِ ــىَ بَعْ عَ
لْغَيْــبِ  الَِــاتُ قَانتَِــاتٌ حَافظَِــاتٌ لِّ فَالصَّ
بـِـاَ حَفِــظَ اللُّ وَالــاَّتِ تََافُونَ نُشُــوزَهُنَّ 
الَْضَاجِــعِ  وَاهْجُرُوهُــنَّ فِ  فَعِظُوهُــنَّ 
ــواْ  ــاَ تَبْغُ ــمْ فَ ــإنِْ أَطَعْنكَُ ــنَّ فَ بُوهُ وَاضِْ
عَلَيْهِ�ـنَّ سَ�ـبيِلًا إنَِّ اللَّ كَانَ عَلِيًّ�ـا كَبيِـرًا.” 
ــام  �ـا: قي �ـة بانه ــن تعريـف� القوام ويمك
الـ��زوج بمـ�ـصالح زوجتـ�ـه :ورعايتهــا 
ــا  ــاكها في بيته ــا، وإمس ــاق عليه والانف
بإذنــه،  إلا  الخــروج  مــن  ومنعهــا 

ــن.71 ــو مؤتم ــا ه ــق ب ــا في الح وتأديبه
امــا ســبب نــزول هــذه الآيــة فقــد 
اخــرج الطــري في تفســره عــن الحســن 
ــي  ــت للنب ــرأة أت ــال: ان إم ــري ق الب
لطــم وجهــي،  إن زوجــي  فقالــت: 
فقــال النبــي: بينكــا القصــاص، فانــزل 
ــل ان  ــن قب ــرآن م ــل بالق الله: »ولا تعج
يُقــي اليــك وحيــهُ«81. فامســك النبــي 
ــون  ــال قوام ــه:” الرج ــزل قول ــى ن حت
ــذه  ــياق ه ــن س ــا ع ــاء”. وام ــى النس ع
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ــان الله  ــا:« ف الآي��ة ومناس��بتها لم��ا قبله
ذكــر ســبب تفضيــل الرجــال عــى 
ــات  ــة لآي ــاءت تالي ــا ج ــاء، لانه النس
ــع  ــن توزي ــدث ع ــي تتح ــاواة الت المس
ــن  ــوق ب ــوظ والحق ــة، والحظ الوصاي
النســاء والرجــال، دونــا غبــن لطــرف 
ــل  ــز يخ ــر، ودون تميي ــاب آخ ــى حس ع
بمبــدأ المســاواة، وإنــا وفــق الجهــد 
والكســب الــذي يحصــل بــه كل طــرف 
مــا يســتحق مــن ثمــرات كــا نهــى الله 
عــن تمنــي الرجــال والنســاء مــا فضــل 
»ولَ  بعــض.  عــى  بعضهــم  بــه  الله 
ــهِ بَعْضَكُــمْ عَــىَٰ  ــلَ اَّللُ بِ ــوْا مَــا فَضَّ تَتَمَنَّ
ــبُوا ۖ  ــا اكْتَسَ ــبٌ مَِّ ــالِ نَصِي جَ ــضٍ ۚ للِرِّ بَعْ
وَللِنِّسَــاءِ نَصِيــبٌ مَِّــا اكْتَسَــبْنَ ۚ وَاسْــأَلُوا 
ءٍ  اَّللَ مِــنْ فَضْلِــهِ ۗ إنَِّ اَّللَ كَانَ بـِـكُلِّ شَْ
 وَلـِـكُلٍّ   .)32  :4 النســاء   ( عَلِيــاً”. 
الْوَالـِـدَانِ  تَــرَكَ  ـا  مِّـَ مَــوَالَِ  جَعَلْنـَـا 
ذِيــنَ عَقَــدَتْ أَيْمَنُكُــمْ  وَالْقَْرَبُــونَ ۚ وَالَّ
فَآتُوهُــمْ نَصِيبَهُــمْ ۚ إنَِّ اللََّ كَانَ عَــىَٰ كُلِّ 
ــىَ  ــونَ عَ امُ جَالُ قَوَّ ــهِيدًا 33 الرِّ ءٍ شَ شَْ
ــلَ اَّللُ بَعْضَهُــمْ عَــىَٰ  النِّسَــاءِ بـِـاَ فَضَّ
�ـمْ .” )  �ـنْ أَمْوَالِِ �ـوا مِ مـاَ أَنْفَقُ �ـضٍ وَبِ بَعْ
ــان  ــذا ف ــى ه ــاء4: 33-34(. وع النس
ــا  ــان بعضه ــاواة مرتبط ــة والمس القوام
لا  حتــى  نقيضــن،  وليســا  البعــض 

نقيــض  القوامــة  ان  واهــم  يتوهــم 
ــاواة.  المس

 في تفســر أهــل الســنة والجماعــة لنــص 
�ـة  ــر: في الآي ــن كث ــول اب ــة، يق القوام
“الرجــال قوامــون عــى النســاء” أي 
الرجــل قيِّم عــى المــرأة، أي هو رئيســها 
وكبيرهــا، والحاكــم عليهــا ومؤدبهــا إذا 
اعوجــت “بــا فضــل الله بعضهــم عــى 
بع�ـض.”91 يقــول البيضــاوي: “الرجال 
قوامــون عــى النســاء” يقومــون عليهــن 
ــال  ــة.”02 وق ــى الرعي ــولاة ع ــام ال قي
ــرأة،  ــى الم ــم ع ــل قيّ لـي: “الرّج الزحي
أي هــو رئيســها وكبيرهــا، والحاكــم 
ــو  ــت، وه ــا إذا اعوجّ ــا، ومؤدبه عليه
والرعايــة،  بالحمايــة  عليهــا  القائــم 
فعليــه الجهــاد دونهــا، ولــه مــن المــراث 
ــف  ــو المكلّ ــه ه ــا، لأن ــف نصيبه ضع

ــا.”12 ــة عليه بالنفّق
آيــة  تفســر  في  الســعدي  ويقــول 
أن  التــالي:  النــص  »يخــر  القوامــة: 
ــاء«، أي:  ــىَ النِّسَ ــونَ عَ امُ ــال »قَوَّ جَ الرِّ
قوامــون عليهــنّ بإلزامهــنّ بحقــوق 
فرائضــه  عــى  المحافظــة  مــن  الله، 
هــنَّ عــن المفاســد، والرجــال عليهم  وكفِّ
أن يلزموهــنَّ بذلــك، وقوامــون عليهــن 
أيضًــا بالإنفــاق عليهــن، والكســوة 
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ــب  ــبب الموج ــر الس ــم ذك ــكن، ث والمس
ــال:  ــاء، فق ــى النس ــال ع ــام الرج لقي
ــضٍ  ــىَ بَعْ ــمْ عَ ــلَ اَّللُ بَعْضَهُ ــاَ فَضَّ »بِ
ــمْ »، أي: بســبب  وَبـِـاَ أَنفَقُــوا مِــنْ أَمْوَالِِ
فضــل الرجــال عــى النســاء وإفضالهــم 
عــى  الرجــال  فتفضيــل  عليهــن، 
النســاء مــن وجــوه متعــددة، مــن كــون 
ــوة،  ــال، والنب ــة بالرج ــات مختص الولاي
ــن  ــر م ــم بكث ــالة، واختصاصه والرس
ــن  ــه م ــم الله ب ــا خصه ــادات، وب العب
والجلــد  والصــر  والرزانــة  العقــل 
ــك  ــه، وكذل ــاء مثل ــس للنس ــذي لي ال
خصهــم بالنفقــات عــى الزوجــات، 
ــا  ــص به ــات يخت ــن النفق ــر م ــل كث ب
النســاء. عــن  ويتميــزون  الرجــال، 
ــوا«،  ــاَ أَنْفَقُ ــه: »وَبِ ولعــل هــذا سر قول
ــوم  ــى عم ــدل ع ــول، لي ــذف المفع وح
النفقــة، فعُلِــم مــن هــذا كلــه أن الرجــل 
كالــوالي والســيد لامرأتــه، وهــي عنــده 
أن  فوظيفتــه  أســرة خادمــة،  عانيــة 

ــه.”22 ــرعاه الله ب ــا اس ــوم ب يق
لخـّـص الســيد محمــد رشــيد رضــا، 
»الرجــال قوامــون عــى النســاء« في 
كتابــه تفســر المنــار بقولــه: هــي الرعاية 
والحمايــة والكفايــة والولايــة.. الرعايــة 
ــح  ــا يصل ــكل م ــل ب ــوم الرج ــأن يق ب

ــها وأن  ــه عيش ــوم ب ــه ويق ــأن امرأت ش
ــة..  ــعيدة هانئ ــة س ــاة كريم ــش حي تعي
ــون  ــا ويص ــظ عليه ــأن يحاف ــة ب والحماي
ــوب  ــل مطل ــه.. والرج ــه وعائلت أسرت
ــه،  ــة لأسرت ــة الخاص ــاً الحماي ــه أص من
فالرجــال  ولذلــك  لأمّتــه،  والعامــة 
حمــى  عــن  ويــذودون  يجاهــدون 
ــأن  ــة ب ــم الكفاي ــم.. ث ــان والأم الأوط
لا تحتــاج المــرأة شــيئاً في جنــاح زوجهــا 
وتحــت ظــل زوجهــا بــل تكــون معــزّزة 
تصــل إليهــا جميــع حقوقهــا بــكل طيب 
خاطــر وبطاعــة الــزوج لله، فالحيــاة 
الزوجيــة حيــاة اجتماعيــة، ولا بــد لــكل 

ــس. 32 ــن رئي ــاع م اجت
انهــا  عــى  عبــدو:  محمــد  ويراهــا 
ــلط  ــى التس ــة تأب ــن رياس ــة، ولك رياس
بالقيــام  المــراد  فيقــول  والاســتبداد، 
ــا هــو الرياســة التــي يتــرف فيهــا  هن
المــرؤس بارادتــه واختيــاره، وليــس 
مســلوب  مقهــوراً  يكــون  ان  معنــاه 
الإرادة، لا يعمــل عمــاً إلا مــا يواجهــه 

ــه.42 ــه رئيس الي
الجلالــن في تفســرهما ان:1- يعتــر 
الرجــال قوّامــون« مســلطون« عــى 
ن عــى  ُـ النس��اء يؤدبوهونه��ن ويؤخِذـ

ايديهــن. 
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2- بــا فضــل الله بعضهــم عــى بعــض 
بالعلــم  عليهــن  لهــم  بتفضيلــه  أي 
ــا  ــك. وب ــر ذل ــة وغ ــل والولاي والعق
انفقــوا عليهــن مــن اموالهــم.52 ويوجــد 
أيضًــا حديــث نبــوي، رواه أبــو ســعيد 
أبــاح  البخــاري،  ونقلــه  الخــدري 
للمفسريــن التقليديــن قــول مــا قالــوا. 
يقـ�ول الحديـ�ث: “خــرَج رســولُ اللهِ 
ــىَّ  ، فص ــىَّ ــرٍ إلى الُمص ــى أو فطِْ في أضح
ـاسَ  ثــمَّ انــرَف، فقــام فوعَــظ النَـّ
ــا  “أُّي قــال:  دقــةِ”،  بالصَّ وأمَرهــم 
ــرَّ  ــرَف فم ــمَّ ان ــوا”، ث ق ــاسُ تصدَّ النَّ
عــى النِّســاءِ، فقــال: “يــا معــرَ النِّســاءِ 
أهــلِ  أكثَــرَ  أراكــنَّ  فــإنِّ  قْــنَ  تصدَّ
ــولَ  ــا رس ــك ي ــنَ: ولمَ ذل ــارِ”، فقُلْ النَّ
ــرْنَ  ــنَ وتكفُ ــرْنَ اللَّع ــال: “تُكثِ اللهِ؟” ق
العشــرَ، مــا رأَيْــتُ مِــن ناقصــاتِ عقلٍ 
ــازمِ  ــلِ الح جُ ــبِّ الرَّ ــبَ للُِ ــنٍ أذهَ ودِي
النِّســاء”،  يــا معــرَ  مِــن إحداكــنَّ 
ــا  ــا وعقلِن ــانُ دِيننِ ــا نقص ــه: م ــنُ ل فقُلْ
ــهادةُ  ــس شَ ــال: “ألي ــولَ اللهِ؟ ق ــا رس ي
ــلِ”،  جُ ــهادةِ الرَّ ــفِ شَ ــلَ نص ــرأةِ مِثْ الم
قُلْــنَ: بــى، قــال: “فــذاك نُقصــانُ عقلِها 
ــلِّ  ــرأةُ لم تُصَ ــتِ الم ــتْ إذا حاض أوَليسَ
ولم تَصُــمْ؟” قُلْـ�نَ: بـلى، قال:”فــذاك 
ــي62  ــرَف النب ــمَّ ان ــا” ث ــانُ دِينهِ نُقص

ــي:«إذَِا  ــالَ النب ــالَ: ق وعـن� أبي هريرةَ قَ
ــمْ  ــهِ فلَ ــهُ إلَِ فرَِاشِ ــلُ امْرأَتَ جُ ــا الرَّ دعَ
تَأْتـِـهِ فَبَــات غَضْبــانَ عَلَيْهَــا، لَعَنتهَــا 
عَلَيــهِ”  تُصْبحَ متفــقٌ  حَتَّ��ى  الملائكَ��ةُ 
ــذِي  وفي روايــة للرســول انــه قــال:« والَّ
نَفْــيِ بيَِــدِهِ، مَــا مِــن رَجُــلٍ يَدْعُــو 
ــهِ إَّل كَانَ  ــى عَلَيْ ــهِ فَتَأْبَ ــهُ إلَِ فرَِاشِ امْرَأَتَ
ــى  ــا حَتَّ ــاخِطًا عَلَيْهَ ــاءِ سَ ــذي في السَّ الَّ
يَــرْضَ عَنهْــا”.72. فهــذه الأحاديــث 
ــا،  ــى زوجه ــة ع ــقِّ الزوج ــان ح في بي
ــه أن  ــزوج، وأنَّ علي ــى ال ــا ع ــدم م وتق
ــر  ــا، وألا يهج ــوتها ونفقته ــوم بكس يق
إلا في البيــت، وألا يــرب الوجــه، ولا 
ــا، وأنَّ  ــه عليه ــان حقّ ــا بي ــحْ، وهن يُقَبِّ
ــه عليهــا: إذا دعاهــا إلى فراشــه  مــن حقِّ
ألا تأبــى، وأنــه متــى بــات غضبــان 
عليه��ا لعنته��ا الملائك��ة حت��ى تُصب��ح. 
إلى  دعاهــا  الآخ��ر: إذا  الحدي��ث  وفي 
ــذي في  ــيء كان ال ــت أن تج ــه فأب فراش
ــرضى،  ــى ي ــا حت ــاخطًا عليه ــاء س الس
حتــى يــرضى عنهــا زوجهــا، وهــذا 
ــب  ــى أن الواج ــدل ع ــم ي ــدٌ عظي وعي
لزوجهــا  والطاعــة  الســمع  عليهــا 
 : شرعــيٍّ عــذرٍ  مــن  إلا  فراشــه،  في 
ــذي  ــرض ال ــاس، والم ــض، والنف كالحي
مــا تســتطيع معــه التمكــن مــن الجــاع، 
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فهــي معــذورة، وإلا فالواجــب أنــه 
ــمع  ــا الس ــها فعليه ــا بنفس ــى أراده مت

والطاعـ�ة.28
يبــدو أن الموقــف الشــيعي مــن القوامــة 
ــراه في  ــا ن ــذا م ــا. ه ــدة وتزمتً ــل ح أق
ــاه. عــدد مــن الآراء التــي نعرضهــا أدن
 يقــول الخوئــي: “بــن في الآيــة الكريمــة 
ان سر قوامــة الرجــال عــى النســاء، هــو 
ــض  ــى البع ــم ع ــل الله بعضه ــا فض م
ومــا انفقــوا مــن أموالهــم، فيظهــر منــه 
أن الــر هــو وجــوب النفقــة عــى 
ــاظ  ــؤول الحف ــو مس ــه ه ــل، وان الرج
ــق  ــا يتعل ــة وكل م ــة العائل ــى كرام ع
بشــؤونها، ولكــن الواجــب شرعــاً مــن 
ــدم  ــو ع ــة ه ــبة للزوج ــة بالنس القيموم
خروجهــا مــن البيــت بــدون إذنــه، 
ولعــل المــراد بالآيــة عمــوم قوامــة 
الرجــال عــى النســاء، اي ان جنــس 
ــمية  ــدرة جس ــن ق ــا اوتي م ــل ب الرج
بالقيــام  مأمــور  أقــوى،  ونفســية 
بشــؤون المــرأة ولعلــه مــن هــذه الجهــة، 
منعــت النســاء مــن القضــاء والولايــة، 

وتدبــر شــؤون المجتمــع .”92
يقــول السيســتاني: “معنــى كــون الرجل 
ــل  ــه بتكف ــو قيام ــرأة ه ــى الم ــاً ع قوام
ــؤونها  ــاء بش ــية والاعتن ــا المعيش أموره

ــس  ــا، ولي ــه مصلحته ــا تقتضي ــق م وف
معنــاه ان لا ينفــذ لهــا في نفســها أو فيــا 
ــره  ــذ أوام ــا تنفي ــه إرادة وأن عليه تملك
ــه في  ــن ل ــا التمك ــم عليه ــه، نع ونواهي
ــا  ــة، ك ــية المتعارف ــتمتاعات الجنس الاس
ــن  ــا م ــن بيته ــروج م ــا الخ ــوز له لا يج
دون اذنــه حســبما تقــدم، وامــا فيــا عــدا 
ــاع  ذلــك فهــي غــر ملزمــة شرعــاً باتب

ــره.”03 نظ
إذًا، بنــاءً عــى المعنــى الظاهــر لآيــة 
بالتفاســر  مدعّــاً    ،34  :4 النســاء 
أن  يتبــن  آنفــاً،  الــواردة  التقليديــة 
تشــمل  المــرأة  الرجــل عــى  قوامــة 

الآتيــة: النواحــي 
-خضــوع المــرأة لمحرمهــا خضوعًــا 
مــا  في  القــرار  ســلطة  ولــه  تامًــا، 
وفي  العائلــة،  مثــل  بــه،  يشــركان 
ــي  ــت ه ــا دام ــخصية، م ــا الش أموره
يشــمل  والخضــوع  ولايتــه.  تحــت 
ــل  ــة، فالرج ــة والدنيوي ــور الديني الأم
مســؤول أن يُبقــي المــرأة في سراط الله 
المســتقيم. ليــس للمــرأة أن تقــرر شــيئًا 
لنفســها مــن دون أخــذ إذن رجلهــا، 
مثــل  الصغــرة  الأمــور  في  حتــى 

الخــروج مــن البيــت.
ــد  ـأة ) توج - في ح��ال »نش��ذت« المرـ
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اجته��ادات كثي�رة في معن��ى نش��ذت( 
»ردّهــا  إلى  يعمــد  أن  لرجلهــا  يحــق 
ــدأ  ــة، تب ــائل تصاعدي ــواب« بوس للص
بالتهديــد  وثــم  الحســنة،  بالموعظــة 
والوعيــد، وثــم بعقابــات مختلفــة، وقــد 
ــيلة  ــتعمال وس ــه إلى اس ــر ب ــل الأم يص
النــص  ظاهــر  بحســب  الضـرب. 
ــببين  ــى س ــة ع ــز القوام ــرآني، ترتك الق
ــي  ــي المبن ــل الإله ــن: اولاً: التفضي اثن
عــى نقــص العلــم ونقــص العقــل 
ــن  ــا م ــالي حرمانه ــرأة، وبالت ــدى الم ل
ًـ: إنفــاق  الولايـة� عل�ى نفسـ�ها. ثانياـ
ــذا  ــا، وه ــرأة وإعالته ــى الم ــل ع الرج
الإنفــاق يؤهلــه ليصــادر منهــا ولايتهــا 
وحقهــا واحــرام جســدها ونفســها 

وحريتهــا. 
التفاســر، هنــاك مفاهميــم  بحســب 
ــرّون  ــا المف ــأ له ــرى يلج ــامية أخ إس
والفقهــاء لتعزيــز مفهــوم قوامــة الرجل 
الــزواج  أحــكام  مثــل  المــرأة،  عــى 
ــة، وشــهادة النســاء  والطــاق والحضان
والولايــة،  والمــراث،  المحاكــم،  في 
ــاك إفــرازات  ــاء. وهن والقضــاء، والإفت
القوامــة، مثــل ختــان  مــن مفهــوم 
ــذه  ــض ه ــش بع ــا نناق ــاء. دعون النس
ــة«،  ــد »القوام ــت بن ــا تح ــع هن المواضي

ــرى. ــود أخ ــت بن ــر تح ــا الآخ وبعضه
مرتكــزات القوامــة: التفضيــل  	-3

والإنفــاق.  الإلهــي 
ــة  ــوص القرآني ــم النص ــل فه ــن أج م
ــة،  ــة موضوعي ــة بطريق ــة بالقوام المتعلق
ــببين  لا بـد� م��ن تفصي��ل كلٍّ م��ن  الس
ــى  ــل ع ــة الرج ــر قوام ــن لتبري م المقدَّ

ــرأة.: الم
 اولاً: في التفضيل الإلهي:

 قبــل تنزيــل النــص المتعلــق بالتفضيــل، 
رجــل  ثمــة  كان  الجاهليــة،  في  أي 
وإمــرأة، زوج وزوجــة، وكان وضعهــا 
غــر متســاوٍ، إن عــى مســتوى القــدرة 
ــالي  ــة، وبالت ــدرة العلمي ــة ام الق الفعلي
تــمّ فــرض ولايــة الرجــل كنتيجــة 
الحديــث  وســياق  لذلــك.  حتميــة 
ذلــك،  إعــاه يوضــع  إليــه  المشــار 
ــابه كان  ــع مش ــر إلى وض ــول يش فالرس
ــس  ــال: “ألي ــن ق ــة ح ــاً في الجاهلي قائ
شَــهادةُ المــرأةِ مِثْــلَ نصــفِ شَــهادةِ 
ــلِ.” الســؤال: هــل هــذا النقــص  جُ الرَّ
ــج  ــم نات ــل والعل ــرأة في العق ــدى الم ل
عــن نقــص جينــي لديهــا، بمعنــى هــل 
ان دماغهــا يفتقــد بالتكويــن الى جينــات 
ــم  ــى حك ــل، حت ــد الرج ــودة عن موج
كان  وإذا  العقــي؟  بالنقصــان  عليهــا 



137

الباحثة :  ليندا محمد غدار 
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

الامــر كذلــك، فلــاذا كان الخطــاب 
ــاء،  ــال والنس ــاً الى الرج ــرآني موجه الق
طالمــا  المــرأة  إســام  يُقبَــل  وكيــف 
ــح  ــاب واض ــل؟ الخط ــة عق ــي ناقص ه
آمنــوا«،  الذيــن  ايهــا  »يــا  شــامل: 
بســبب  النقصــان  يكــن  لم  بالتأكيــد 
تكويــن جينــي عــى الإطــاق. إذن،  
لمــاذا جــاء النــص مؤكــداً عــى نقصــان 
ــود الى  ــان يع ــذا النقص ــس ه ــرأة، الي الم
الاســباب الاجتماعيــة، التاريخيــة، التــي 
حرمــت المــرأة مــن عمليــة التفاعــل مــع 
ــدور  ــام ب ــن القي ــا م ــا، ومنعته محيطه
وظيفتهــا الاجتماعيــة، في الاقتصــاد، 

والاجتــاع ، والسياســة، والثقافــة؟ 
ــى  ــص ع ــس الن ــا تأس ــر، رب ــل اكث ب
ــة  ــو نتيج ــذي ه ــان؟ وال ــدأ النقص مب
للعــزل الاجتماعــي الظــالم الــذي فُــرض 
ــع  ــل الواق ــم نق ــث ت ــرأة؟ حي ــى الم ع
ــاً  ــاره أساس ــو، واعتب ــا ه ــاً ك تصويري
ــوب  ــت، كان المطل ــه، في وق ــى علي يُبن
ــد  ــى البُع ــع ع ــم الواق ــذا الظل ــع ه رف
ــل  ــم المتمث ــرأة، الظل ــدى الم ــاني ل الإنس
الحركــة،  »الــرأي،  مــن:  بالحرمــان 
ــع  ــادة«. ولا ينف ــرار، القي ــل، الق العم
ابــداً ان يؤمّــن الرجــل الى الزوجــة، 
حاجاتهــا  عــام،  بشــكل  المــرأة  او 

ــا  ــا، ويحرمه ــى اختلافه ــة ع البيولوجي
ــاً،  ــواردة آنف ــة ال ــوق الخمس ــن الحق م
لان في هــذه الحقــوق وغيرهــا تجــد 

المــرأة معناهــا الإنســاني.
ــى  ــل ع ــاق الرج ــوع إنف ــا، موض ثانيً

ــرأة: الم
فــإن  الإلهــي،  التفضيــل  في  وكــا   
واقــع  عــى  يؤكــد  القــرآني  النــص 
تكــن  ولم  الجاهليــة،  في  قائــاً  كان 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الظــروف 
ــة  ــر في البُني ــإن التغي ــره، ف ــة لتغي مواتي
وللمجتمــع،  للعائلــة،  الاجتماعيــة 
ــة.  ــة الاقتصادي ــرًا في البُني ــب تغي يتطل
يعمــل،  كان  الــذي  هــو  فالرجــل 
ويؤمّــن  الطعــام،  ويجمــع  ويغــزو، 
ــوم  ــت تق ــرأة، وإن كان ــا الم ــة. أم الحماي
ــل  ــرة الرج ــي بإم ــال، فه ــض الإع ببع

أوامــره. وتنفــذ  ســلطته  وتحــت 
ــاء  ــرآني )النس ــص الق ــتوى الن ــى مس ع
ــر كل  ــى تفس ــتناد ع 4: 34(، وبالإس
يمكــن  والســعدي،  الجلالــن  مــن 
القــول ان النــص قــد صــور واقعــاً قائــاَ 
منتوجــاً مــن صــرورة اجتماعيــة عمرها 
قــرون عديــدة. وبالتــالي لم يكــن البعــد 
ــاَ  ــة متقدم ــة القوام ــانوي في نقط الانس
عــى الواقــع ومفاعيلــه العميقــة. وعــى 
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ــة،  ــوع القوام ــه في موض ــتوى الفق مس
ــص  ــاه الن ــر في ذات اتج ــه يس كان الفق
ــن  ــت كان يمك ــاً، في وق ــاره مطلق باعتب
بُعــد نســبي فيــه،  ان يكشــف عــن 
ــدة  ــه كقاع ــد اخرج ــس، فق ــل بالعك ب
ــرأة،  ــل بالم ــة الرج ــم علاق ــة تنظ مطلق
ــى  ــاسره ع ــع ب ــاء المجتم ــالي إرس وبالت
ثقافــة معينــة، تجعــل منــه حضــوراً 
إنســانياً اعــرج في ســرهِ الحضــاري، 
طاقتــه  نصــف  لإســقاط  وذلــك 
الاجتماعــي،  الواقــع  في  وتعطيليهــا. 
لقــد درج التطــور الاجتماعــي بــكل 
اضلاعــه في العــالم الاســامي، عــى 
ــة، مــن قبــل  ــة اســتعلائية واقصائي ثقاف
انتــج مجتمعــاً  مــا  للمــرأة،  الرجــل 
مشــوهاً بالمعنــى الإنســاني، ومعطــاً 
في مفاصــل اساســية بســبب مــا أنتجــه 
نزوعــه الســلطوي الابــوي مــن تعطيــل 
ــض  ــاهمت في بع ــاكات، س ــر وارب وقه
التمزقــات الإجتماعيــة، التــي انعكســت 

ــع.  ــة والمجتم ــى العائل ع
ــزال موضوعــاً  ــذي لا ي ــع ال هــذا الواق
ــفة،  ــن والفلاس ــة المفكري ــياً لكاف اساس
العاملــن عــى اخــراج العالم الإســامي 
مــن عــر الجمــود الفقهــي القائــم 
ــتنبطنه  ــذي إس ــانوي ال ــد الانس إلى البع

ــة  ــه الدعووي ــم في اتجاهات ــرآن الكري الق
الكليــة، والى عــر العقلنــة التــي هــي 
شرط الأنســنة. هــذا العــر بــا يملــك 
مــن وســائط إتصــال، اخــذ يطــرح 
ــات  ــى المجتمع ــة ع ــات العميق التحدي
الغارقــة في التقليــد والتــي تــدور في 
ــراط  ــن الإنخ ــا م ــة تمنعه ــة مفرغ حلق
في مســرة التطــور الانســاني، واكثــر 
ــاري  ــان الحض ــذا الغثي ــش ه ــن يعي م
هــو المــرأة، في العــالم الاســامي، التــي 
ــا  ــات، أوله ــن التحدي ــن م ــش نوع تعي
التنميــط الغـر�بي الــذي يتدفــق عــر 
كثــرًا  ويُغــرق  الإتصــال،  وســائط 
ــرأة  ــادت الم ــي إعت ــاحات، الت ــن المس م
إضافــة  ضمنهــا،  التحــرك  المســلمة 
الى تحديــات داخليــة هــي في حقيقــة 
ــاشرةً.  ــاً ومب ــدة وفع ــر حِ ــر أكث الأم
ــا ورد في  ــح م ــول: صحي ــة الق خلاص
ــاسٌ  ــنَّ لبَِ ــرة187:2(: »هُ ــورة )البق س
”، وهــذه الآيــة  لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبَِــاسٌ لَـُـنَّ
ــد  ــانٌ واح ــرأة كي ــل والم ــي أن الرج تعن
الواقــع  أن  إلا  متشــارك،  متكامــل 
المتعلــق  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
بتقســيم العمــل، الواقــع الــذي فــرض 
عــى المــرأة أن تنعــزل في بيتهــا وتنحــر 
والتقريــري  الإنتاجــي  دورهــا  في 
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ــام  ــذا النظ ــل ه ــل، بفع ــة الرج لمصلح
القوامــة  أتــت  الســائد،  الاجتماعــي 

ــع.  ــذا الواق ــع ه ــجم م ــر ينس كتدب
والتداخــل  الحاصــل  التطــور  أن  إلا 
ــادل  ــارات، وتب ــن الحض ــف ع والكش
المعــارف، والثقافــات أخــرج المــرأة مــن 
ــة  ــن عملي ــزءاً م ــا ج ــجنها وفرضه س
وتقريــر  حضــور  وذات  الإنتــاج، 
وعلــم، مــا جعــل  المــرأة كائنــاً اجتماعيــأ 
المســاواة  تعيــش  تقريريــاً  إنتاجيــاً 
ــاً. فاضحــت »القوامــة« بتفســرها  فعلي
ــياق  ــاً للس ــذي كان ملائ ــدي، ال التقلي
الحضــاري، شــأنًا خارجًــا عــن الســياق 
وغــر ذي أســاس منطقــي أو عمــاني. 
“القوامــة” هــي إذن تدبــر وضعــي 
وظــرفي، قامــت عــى وضــع معــن 
ــرأة، ويجــب أن تســتمر  للرجــل مــن الم
فقــط لحــن تغــرّ الوضــع. إن مبــدأ 
القوامــة يقــوم عــى المعادلــة التاليــة مــن 

الوجهــة التاريخيــة، 
ــم  ــل يُت ــة الرج ــن جه ــاق م اولاً: إنف
المنفــق  المــرأة  عــى  وقوامــة  رعايــة 

عليهــا،
 ثانيــاً: إمــرأة مُنتجــة يعنــي نــزع قوامــة 
نتيجــة  فالقوامــة  عليهــا.  الرجــل 
ــة لســبب اقتصــادي اجتماعــي،  اجتماعي

بــزوال الســبب يــزول المســبب. القــراءة 
ــة  ــدأ القوام ــقاط مب ــي إس ــدة ه الجدي
اســتناداً إلى زوال أســبابه الاقتصاديــة 
ــزوج  ــاق ال ــدم إنف ــة.” وع والاجتماعي
�ـة  �ـه في القوام �ـقط حق �ـه يس لـى زوجت ع

رقــم الفتــوى: 6942.” 13 
في  اللامســاواة  ان  بالذكــر  الجديــر 
ــتوى  ــى مس ــط ع ــت فق ــة ليس القوام
المجتمــع بــل هــي عــى مســتوى البيــت 
المنظومـ�ة،  تمارسـ�ه  فالـ�ذي  ايضـ�اً، 
سـ�لطة الفقهـ�اء في المجتمـ�ع مثـلاً:” 
المــرأة  عــى  الاب  ســلطة  هنالــك 
والزوجــة والبنــت والاخــت«، تقابلهــا 
ــاء  ــلطة الفقه ــة، س ــة الفقهي في المنظوم
المجــالات،  شــتى  في  الانثــى  عــى 
خصوصــاً العلاقــة الجنســية مــع الذكر، 
وكذلــك نجــد في المجتمــع الابــوي 
التخــوف الاجتماعــي والثقــافي، مــن 
قــدرة الانثــى الجنســية، »اللجــوء الى 
الختــان والــوأد الاجتماعــي«، مقابــل 
ــاب،  ــرض الحج ــة، ف ــة الفقهي المنطوم
ــق  ــر ح ــح الذك ــية، ومن ــة الجنس والعف
تعــدد الزوجــات، ومنــاداة الفقهيــة 
بالختــان، إضافــة الى اعتبــار المــرأة  ملــكاً 
ــة  ــا في الاموم ــر دوره ــاسرة، وح ل
والــزواج في المجتمــع الابــوي، يقابلهــا 
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حيــاة  حــر  الفقهيــة،  المنظومــة  في 
الذكــر.  وامتــاع  الــزواج  في  الانثــى 
ونجــد في المجتمــع الابــوي ان انحــراف 
ــس  ــة يم ــات التقليدي ــى في العائ الانث
المنظومــة  في  يقابلهــا  العائلــة،  شرف 
الفقهيــة فتنــة المــرأة التــي تهــدد النظــام 
عليــه.  خطــرًا  وتشــكل  الإســامي 
ــر  ــن حُ ــرأة ككائ ــاء الم ــث ان الغ وحي
فــان  الابــوي،  المجتمــع  في  وعاقــل 
الطاعــة  تفــرض  الفقهيــة  المنظومــة 
والقوامــة والتحصــن، والنشــوز يلغــي 
دور المــرأة ككائــن حــر وعاقــل«. 23 
المختــص  اللبنــاني  المفكــر  ويــرى 
احمــد  خليــل  الاجتماعيــة،  بالعلــوم 
العربيــة  »المــرأة  كتابــه  في  خليــل، 
ــر  ــة تعب ــر”، “ان القوام ــا التغ وقضاي
ــة في  ــتبدادية معروف ــات اس ــن علاق ع
ــاء  ــض العل ــم، وان بع ــخ القدي التاري
ذهــب الى الزعــم بــان القوامــة هــي 
الــرق فمنشــؤه  أمــا  الــرق،  ترقيــق 
الغــزو، وهــذا ذو معنيــن : اولهــا ســبي 
ــن،  ــن وبيعه ــا خطفه ــاء، وثانيه النس
الرجــال  في  الراغــب  عــى  فــكان 
ــح  ــا، فتصب ــع ثمنه ــرأة ان يدف ــاء الم اقتن
ــاً  ــا قّي ــيداً له ــح س ــه، ويصب ــن املاك م
التــرف بهــا، في مــا  عليهــا، حُــر 

ملكــت يمينــه، وعليــه، فمــن الواضــح 
ان المالــك يكــون بعيــداً كل البعــد مــن 
ــي  ــرأة الت التســليم بفكــرة مســاواته بالم
يملكهــا، او يملــك بضعهــا بحســب ال

فقــه”33.                                                    
4-تعنيف المرأة كمكوّن للقوامة 

المتعلــق  القــرآني  النــص  في  جــاء 
ــوزَهُنَّ  ــونَ نُشُ ــاَّتِ تََافُ ــة« وَال بالقوام
الَْضَاجِــعِ  وَاهْجُرُوهُــنَّ فِ  فَعِظُوهُــنَّ 
ــواْ  ــاَ تَبْغُ ــمْ فَ ــإنِْ أَطَعْنكَُ ــنَّ فَ بُوهُ وَاضِْ
ــرًا”  ــا كَبِ ــبيِلًا إنَِّ اللَّ كَانَ عَلِيًّ ــنَّ سَ عَلَيْهِ
)النســاء 4: 34(، كــا لــو أن “ضرب 
مــن مكوّنــات  المــرأة” هــو مكــوّن 
قوامــة الرجــل عــى المــرأة. جــاء في 

ــة:  ــذه الآي ــرّ له ــر المي التفس
امــون عــى توجيــه النســاء  “الرجــال قوَّ
ــن  ــه م ــم الله ب ــا خصه ــن، ب ورعايته
ــا  ــل، وب ــة والتفضي ــص القِوامَ خصائ
والنفقــات.  المهــور  مــن  أعطوهــن 
ــى شرع الله  ــتقيمات ع ــات المس فالصالح
منهن، مطيعــات لله تعــالى ولأزواجهن، 
ــم  ــن عل ــاب ع ــا غ ــكل م ــات ل حافظ
أزواجهــن بــا اؤتمــنَّ عليــه بحفــظ 
ــن  ــون منه ــاتي تخش ــه، وال الله وتوفيق
ــن  ــم، فانصحوه ــن طاعتك ــن ع ترفُّعه
ــن  ــر معه ــإن لم تثم ــة، ف ــة الطيب بالكلم
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في  فاهجروهــن  الطيبــة،  الكلمــة 
ــر  ــإن لم يؤث ــن، ف ــراش، ولا تقربوه الف
فاضربوهــن  فيهــن،  الِهجْــران  فعــل 
أطعنكــم  فــإن  فيــه،  ضربًــا لا ضرر 
العــيَّ  الله  فــإن  ظلمهــن،  فاحــذروا 
ـن  ممّـَ منتقــم  وليُّهــن، وهــو  الكبــر 

ظلمهــنَّ وبغــى عليهــن.”43
المتعلــق  القســم  الســعدي  فــرّ 
تِ  بـ«الــرب” في الآيــة بقولــه: “وَالــاَّ
” أي: ارتفاعهــن عــن  تََافُــونَ نُشُــوزَهُنَّ
ــه بالقــول  ــأن تعصي طاعــة أزواجهــن ب
بالأســهل  يؤدبهــا  فإنــه  الفعــل  أو 
ببيــان  أي:   ” “فَعِظُوهُــنَّ فالأســهل، 
ــه  ــزوج ومعصيت ــة ال ــم الله في طاع حك
والترغيــب في الطاعــة، والترهيــب مــن 
معصيتــه، فــإن انتهــت فذلــك المطلوب، 
وإلا فيهجرهــا الــزوج في المضجــع، بأن 
لا يضاجعهــا، ولا يجامعهــا بمقــدار مــا 
يحصــل بــه المقصــود، وإلا ضربهــا ضربًا 
غــر مــرح، فــإن حصــل المقصــود 
ــم  ــور وأطعنك ــذه الأم ــن ه ــد م بواح
ــد  ــبيِلً” أي: فق ــنَّ سَ ــوا عَلَيْهِ ــاَ تَبْغُ “فَ
فاتركــوا  تحبــون  مــا  لكــم  حصــل 
الماضيــة،  الأمــور  عــى  معاتبتهــا 
ــر  ــي ي ــوب الت ــن العي ــب ع والتنقي
ــر. “إنَِّ اَّللَ  ــببه ال ــدث بس ــا ويح ذكره

كَانَ عَلِيًّــا كَبِــرًا” أي: لــه العلــو المطلــق 
ــو  ــارات، عل ــوه والاعتب ــع الوج بجمي
الــذات وعلــو القــدر وعلــو القهــر 
الكبــر الــذي لا أكــر منــه ولا أجل ولا 
ــات.”53 ــذات والصف ــر ال ــم، كب أعظ
ــا  ــرًا تقليديً ــح أن تفس ــا أن نوض يهمن
ــا )الميــرّ(  )الســعدي( وتفســرًا عصريً
الــرب  بمعنــى  يســلّمان  كلاهمــا 

ــرأة.  ــان الم ــال عصي ــادي في ح الم
ــرهِ  ــعراوي، في تفس ــيخ الش ــول الش يق
يســيل  الا  الــرب شرط  إن  للآيــة: 
ــا  ــك م ــاً، وكذل ــر عظ ــاً ولا يك دم
ذهــب اليــه القرطبــي وســائر الفقهــاء، 
بغــض  الــرب،  احقيــة  يؤكــدون 
النظ�ـر ع�ـن مفاعيل�ـه النفس�ـية والمعنوي�ـة 
ــن  ــرات المفكري ــاك ع ــة.63 هن التربوي
المســلمين، مــن المدرســة التقليديــة، 
»الــرب«  بشرعيــة  يســلّمون 
ــاب  يتبجحــون بـ«الســاحة« في أن العق
ــراش،  ــر الف ــة، فهج ــدرج- الموعظ مت
ــب أن  ــرب لا يج ــرب- وأن ال فال
يكــون مبرحًــا، تمامًــا كــا فعــل الشــيخ 
»غــر  الــرب  وكأن  الشــعراوي، 

المــرح« لا يحمــل للمــرأة إهانــة.
رأى الفقهــاء في »واضربوهــن« أن هــذا 
ــة  ــد« العظ ــث بع ــلوب الثال ــو الاس ه
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والهجــر« هــو اســلوب الــرب، ولكنه 
ــذي  ــول ال ــرب اللامعق ــل ال لا يمث
يمارســه الانســان بطريقــة انفعاليــة، 
ــدة  ــاد والعق ــزاح الح ــاس الم ــى أس ع
ــن  ــس ع ــة الى التنفي ــية. والحاج النفس
الغيــظ، بــل هــو الــرب التأديبــي 
الهــادىء الــذي يوحــي لهــا بالمهانــة دون 
إيــذاء جســدها. اليــس الشــعور بالمهانــة 
الجســد؟  جــراح  مــن  إيلامــاً  اكثــر 
وبالتــالي كيــف يمكــن لمؤسســة زوجيــة 
تنجــح  أن  أولاد،  وتربيــة  وعائلــة 
ــال  بوج��ود زوج��ة وأم مهان��ة. هــذا مث
عــى كيفيــة اســتمرار الفقــه في تكريــس 
المبــدأ الــذي يســمح للرجــل بالســيطرة 
ــة  ــق الزوج ــار لح ــا إعتب ــة دون الكامل

ــي.  ــي والعائ ــاني والإجتماع الإنس
قبــل أن نتنــاول موضــوع الــرب، 
ــول  ــا، نق ــس هن ــوع الرئي ــو الموض وه
ــن  ــه م ــراش، إن ــر الف ــن هج ــرورًا ع م
عليــه  »عصــت«  إذا  الرجــل  حــق 
زوجتــه، وليــس مــن حــق الزوجــة، إذا 
أراده زوجهــا، وهــي لا تريــده لأســباب 
شــخصية، أو نفســية أو غــر ذلــك. ألا 

يوج��د في ه��ذا ع��دم مس��اواة ؟
غنــي عــن القــول أن الإنســانويين يرون 
في موضــوع ضرب الــزوج لزوجتــه، 

ســافر،  تعــدٍ  هــو  كان،  ســبب  لأي 
ــرّ  ــار، ويع ــة والاحتق ــا المهان ــب له يجل
عــن عــدم مســاواتها مــع الرجــل، 
ــي  ــا. فه ــل تكوينيً ــا«، ب ــس »وظيفيً لي
شــخص لــه قيمتــه الإنســانوية وكرامتــه 
في الخلــق. يــأتي تعنيــف المــرأة كمظهــر 
تجســد  التــي  الماديــة،  المظاهــر  مــن 
الإنتقــاص مــن إنســانيتها، والمعنــى 

ــاد: ــة أبع ــو في ثلاث ــه ه ــق ل الأعم
1. البعــد المــادي: الــذي يتمظهــر في 
التعــدي عــى جســدها الــذي لا قدســية 
ــه ولا احــرام بنظــر الــزوج المــؤدِب،  ل
ترجمــة  التعنيــف  يكــون  وبالتــالي 

ــث.  ــاني والثال ــن الث ــن التالي للبعدي
2. بعــد التملــك: يعــود الى الثقافــة 
مبــدأ  عــى  تقــوم  التــي  القديمــة 
التملــك وهــي التــي كانــت ســائدة 
قبـل� الاسلـام، فالمملــوك لا قدســية لــه 
ولا احــرام ولا راي ولا قيمــة. لذلــك 
ــز الى  ــاً يرتك ــراراً ذكوري ــا ق كان تعنيفه
هــذه الثقافــة التــي لم يضــع لها الاســام 

ــا . ــه جاراه ــاً، لان ــداً كافي ح
3. البعــد المنطقــي- الأخلاقــي: حيــث 
ــرأة،  ــب الم ــرب لتأدي ــه إذا كان ال أن
يَطرحــان  منطقيــان  ســؤالان  فثمــة 
الرجــل  يُعطــى  كيــف  ا-  نفســيهِما: 
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الحــق بــرب المــرأة، وهــل إن بَضرــا 
ــل ان  ــر، ه ــل أكث ــا، ب ــوم إعوجاجه يُق
علاقــة الضــارب بالمــروب والمــؤدِب 
بالمــؤدّب، هــي علاقــة صحيــة ناجحــة 
لإنشــاء عائلــة عــى مبــادىء الاحــرام 
هــذه  ان  ام  الإنســانية؟  والحقــوق 
العلاقــة تؤســس، ليــس لعائلــة تعيــش 
الشراكــة  بــن  متناقضتــن  حالتــن 
مــن جهــة، والعدوانيــة والإنكســار 
والمذلــة مــن جهــة أخــرى، بــل لمجتمــعٍ 
بــأسره، يعيــش ثقافــة العــدوان والغلبــة 

�ـان؟  �ـوق الإنس �ـاب حق وغي
لنفــرض أن الزوجــة ناشــزة حقًــا- 
ــد  ــة تحدي ــار صعوب ــذ بالاعتب ــع الأخ م
معنــى النشــوز- ويلزمهــا التأديــب، 
بســواه،  ام  بالــرب  فالتأديــب، 
صلاحهــا  الى  يــؤدي  ان  يمكــن  لا 
واســتقامة ســلوكها بــل إلى إرهابهــا 
وجعلهــا تعيــش حالــة الخــوف الدائــم. 
النســاء  ضرب  فموضــوع  وبالتــالي 
في  واقــع  آخــر،  لســبب  أو  لنشــوز 
ــاق  ــس الط ــي. ألي ــر المنطق ــه غ محل
هــو الحــل الأجــدى للــزوج والزوجــة 

ــا؟ معً
قــراءة  في  التعمّــق  مــن  بــد  لا  إذًا، 
ــاج  ــر لإنت ــاد في التفس ــص والاجته الن

قــراءة توفــق بــن أمريــن: الوحــي، 
ــرأة.  ــل والم ــن الرج ــاواة ب ــق المس وح
ــراءة  ــا إلى الق ــط إلى لجأن ــن فق ــذا ممك ه

التاريخي��ة أو الس��ياقية.  
ــياق  ــرآني في الس ــص الق ــم الن ــب فه يج
التاريخ��ي. وأن المــرأة كانــت مضطهــدة 
أن  التفســر  فيصبــح  تــرث،  ولا 
الإســام جــاء ليحــد مــن هــذا العنــف 
ــا  ــراه حقً ــات ت ــت المجتمع ــذي كان ال
للرجــل، والعــرف لا يمكــن تغيــره 
للقوانــن  تحــدث  التــي  بالســهولة 
ــح  ــرف، يصب ــو، أي الع �ـة. فه الوضعي
عــادة يمارســها الإنســان كحــق لــه لــن 
يتنــازل عنــه، لهــذا، فالآيــة القرآنيــة 
�ـه.  �ـف وتجرم �ـن العن �ـد م �ـاءت لتح ج
ويبــدو ان هــذا الحــق الــذي اعطــي 
جــذوره  زوجتــه-  للــزوج-ضرب 
عميقــة في فــرة مــا قبــل الاســام، 
ــوم  ــة بمفه ــا علاق ــة، وله أي في الجاهلي
وربــا  ســائدًا.  كان  الــذي  التملــك 
المبــدأ  هــو  القوامــة،  مبــدأ  يكــون 
ــوق  ــمى بحق ــا يس ــة م ــس لكاف المؤسِّ
ــم،  الرجــل عــى المــرأة، فطالمــا هــو القيِّ
الآمــر،  وهــو  المالــك،  هــو  يعنــي 
ــالي تقــع المــرأة في إطــار » مَلَكَــتْ  وبالت
 ،25  ،24  ،3  :4 )النســاء  أَيْمَنُكُــمْ” 
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36(،)النــور 33، الــروم 28(، ولنقــف 
ــارة “ملكــت” لنثبــت مــن ان  ــد عب عن
فكــرة التملــك لم تفــارق العقــل العــربي 
الاســامي بعــد الجاهليــة. يــكاد يجمــع 
في  اليمــن«،  »ملــك  أن  المفــرون 
الآيــات المذكــورة أعــاه، إشــارة إلى 
الرقيــق. فالمــرأة في الجاهليــة هــي ملــك 
ــه  ــا، ول ــتولي عليه ــذي يس ــل ال الرج
ــاء.  ــا يش ــا كيف ــرف به ــق في الت الح
جــاءت الآيــة الكريمــة )النســاء 4: 
ــو  ــا ه ــليم ب ــاس التس ــى أس 34(، وع
قائــم، حــدت مــن ســلطة الرجــل عــى 
ــا، ولا  ــوز أن يعذبه ــو لا يج ــه، فه امرأت
أن يقتلهــا، بــل يجــوز لــه ضربهــا ضربًــا 
ــون  ــر، يك ــذا التفس ــرح. وبه ــر م غ
تعليــم الآيــة ثــورة عــى الوضــع القائــم 
آنــذاك. فهــي تطالــب بحــدود للعنــف 
لا يمكــن للرجــل تجاوزهــا. أمــا الآن، 
ــاء  ــو ج ــرأة، ول ــع الم ــن وض ــد تحسّ وق
الوحــي في هــذا الســياق لــكان مختلفًــا.
ــص  ــا ين ــا م ــة تفكيرن ــد صح ــا يؤك وم
ــاق  ــن الط ــم ع ــرآن الكري ــه الق علي
ــاكٌ  ــانِ فَإمِْسَ تَ ــاَقُ مَرَّ �ـال: “الطَّ حيـن ق
بإِحِْسَـ�انٍ.”  يـ�حٌ  تَسِْ أَوْ  بمَِعْـ�رُوفٍ 
ينعــدم  عندمــا   .)229  :2 )البقــرة 
التفاهــم بــن الــزوج والزوجــة، الخطوة 

»إمســاك  الطـلاق،  ه��ي  الأخي�رة 
بمعــروف أو تسريــح بإحســان«. يقــول 
هــذه  عــى  تعليقًــا  الميــرّ  التفســر 

ــة:  الآي
ــة  ــه الرجع ــل ب ــذي تحص ــاق ال “الط
مرتــان، واحــدة بعــد الأخــرى، فحكــم 
ــرأة  ــاك الم ــو إمس ــة ه ــد كل طلق الله بع
بعــد  العــرة  وحســن  بالمعــروف، 
مــع  ســبيلها  تخليــة  أو  مراجعتهــا، 
ــا، وألا  ــأداء حقوقه ــا ب ــن معاملته حس
يحــل  ولا  بســوء.  مطلقهــا  يذكرهــا 
لكــم- أيهــا الأزواج- أن تأخــذوا شــيئًا 
مم�ـا أعطيتموه�ـن م�ـن المه�ـر ونح�ـوه.”73  
ــى  ــس ع ــن أن نؤس ــة، يمك وبالخلاص
يُــرّم  قانونًــا  القــرآني  النــص  هــذا 
وتعنيفهــا،  لزوجتــه  الــزوج  ضرب 
فــإن الآيــة التــي شّرعــت الــرب 
للحــد مــن التعنيــف الــذي هــو أقســى 
مــن الــرب، وهــذا كان التاريخــي 
في  ســائدًا  كان  الــذي  والاجتماعــي 
تاريــخ النــص القــرآني. أمــا اليــوم، 
المــرأة  ووضــع  تغــرّت،  فالأمــور 
في  الآيــة  تســييق  ويمكــن  تحسّــن، 
ــات  ــع مقتضي ــب م ــا يتناس ــرها ب تفس
ــذي أوجــده  العــر وحــق المســاواة ال

الطبيعيـ�ة.  بحقوقـ�ه  الخلـ�ق  في  الله 
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القوامة وحق المساواة 	-5
القوامــة  مرتكــزات  تفنيــد  بعــد 
ومكوّناتهــا وإفرازاتــه، ومناقشــة المعنــى 
ــة  ــراءة حرفي ــى ق ــي ع ــدي المبن التقلي
ــوع  ــى موض ــز ع ــوص، والتركي للنص
تغــرّ وضــع المــرأة، نصــل إلى الخلاصــة 

في موضــوع القوامــة.
ــلمين  ــاب المس ــض الكت ــدم بع ــد ق لق
مغايــرة  تفســرات  المعاصريــن 
ــول  ــائدة ح ــة الس ــرات التقليدي للتفس
يــرى  فمثــاً  الإســام،  في  القوامــة 
محمــد شــحرور أن القوامــة خاصــةٌ 
بالرجــل والمــرأة، وأنَّ معنــى »الرجــال« 
ــن  ــمل الجنس ــة يش ــاء« في الآي و«النس
الذكــور والإنــاث، وليــس محصــورًا 
ــن  ــم م ــط.83 يُفه ــور فق ــس الذك في جن
كلام شــحرور أن القوامــة في العائلة، أو 
في المجتمــع، يمكــن أن تكــون للرجــل، 
ــك  ــرأة وذل ــون للم ــن أن تك ــا يمك ك
ــب  ــي وترتي ــع الاجتماع ــب الوض بحس
حســن  يقــول  والوظائــف.  الأدوار 
الجواه��ري م��ا يش��به ق��ول ش��حرور: 
ــى  ــأزواج ع ــي ل ــة ه ــذه القواميّ “وه
تنــافي  لا  القوّاميــة  وأنّ  الزوجــات، 
ــا،  ــا وأفعاله ــى ماله ــة ع ــيطرة الزوج س
يحافظــون  الرجــال  إنّ  معناهــا:  بــل 

ــؤونهن.  ــر ش ــائهم وتدب ــون بنس ويهتم
ــه  ــل ل ـ » أنّ الرج ويك��ون معن��ى الآيةـ
فضــل عــى زوجتــه، لأنّــه يقــوم بأمرها 
ويحافــظ عليهــا ويديــر شــؤونها، ولأنّــه 
ــول  ــى مقب ــذا المعن ــا.« وه ــق عليه ينف
ــا  ــة، ك ــن الآي ــر م ــو الظاه ــاً، وه عرف
يصــح لنــا أن نقــول: إنّ الزوجــة إذا 
طريــح  وكان  زوجهــا  عــى  أنفقــت 
ــره ودارت  ــت بأم ــرض وقام ــراش الم ف
ــه  ــل علي ــة فض ــي صاحب ــؤونه، فه ش
بهــذا المقــدار، فليســت الآيــة ناظــرة إلى 

التفضيــل المطلــق.”93 
ــن  ــا ع ــا عبّن ــك، وك ــاف إلى ذل يُض
ذلــك ســابقًا، يجــب أن تُفهــم هــذه 
النصــوص في ســياقها التاريخــي ثــم 
تغــر  مقتضيــات  بحســب  تُســيَّق 
كانــت  المجتمــع.  في  المــرأة  وضــع 
»القوامــة«، بــا في ذلــك »الــرب« 
ــن  ــا كان م ــة، وعندم م��ن آثـا�ر الجاهلي
بــن  قديــم  تقليــد  الصعــب مســح 
ــرآني  ــص الق ــاء الن ــا، ج ــة وضحاه ليل
ــاً  ــا حك ــا«، لا أن يُبقيه ــا »مؤقتً ليهذبه
ــرّ  ــد تغ ــوم، وق ــا الي ــا. أم ــا ثابتً شرعيً
ــه في  ــاّ كان علي ــرًا ع ــرأة كث ــع الم وض
المــاضي، لذلــك يجــب أن يأخــذ تفســر 
النــص هــذا التغيــر بعــن الاعتبــار 
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مــن أجــل إنتــاج قــراءة جديــدة للنــص 
ــاواة. ــق المس ــي ح تحاك

إن »حــق القوامــة« وحق«تعنيــف المــرأة 
» كلاهمــا يتأسســان عــى ثقافــة عميقــة 
ضربــت جذورهــا في قــرون مضــت 
ــذا.  ــا ه ــى يومن ــة حت ــتمرت فاعل واس
هــذا الامــر جعــل المجتمــع العــربي 
والاســامي يغــرق اكثــر في دورانــه 
المغلَــق المانــع لــكل حالــة نهــوض. 
ــل  ــل مفاعي ــن تحلي ــد م ــك، لا ب إزاء ذل
القوامــة  لنــص  التقليــدي  التفســر 
القــرآني، بــا فيــه »حــق الــرب«، 
العــربي  الاجتماعــي  الوضــع  عــى 
المفاعيــل  هــذه  أهــم  والاســامي. 

الســلبية:
اســقاط  في  يتحــدد  الاول:  المفعــول 
ــن  ــه م ــع وطاقت ــة المجتم ــف حيوي نص
ــة الحســابية، ومــا يعكــس ذلــك  الناحي
ــادي  ــتواها الم ــاة ومس ــة الحي ــى طريق ع

الإقتصــادي. 
ــي،  ــول نف ــو مفع ــاني: وه ــول الث المفع
عــى  وتأثــراً  إيلامــاً  أكثــر  ولعلــه 
مــن  والمشــطوب  المهمــش  الجانــب 
ــه المــرأة.  ــي ب ــة واعن ــة الإجتماعي المعادل
الحصــار المــروب عــى  كافــة حقــوق 
المــرأة ، بإســتثناء عــدة حقــوق بدبيهيــة 

ــكن  ــذاء، والس ــاء، والغ ــة: الكس طبيعي
وغيرهــا. هــذا الحصــار والــذي دام 
لم  لثقافــة  اســس  العقــود،  مئــات 
يَقــوَ الاســام عــى تجاوزهــا. هــذه 
الثقافــة حولــت المــرأة الى جهــة تــؤدي 
حقوقــاً للــزوج ولا تأخــذ اكثــر ممــا 
ــي  ــول النف ــذا المفع ــاً. ه ــاه آنف ذكرن
ــن  ــا م ــانياً، وحرمه ــرأة إنس ــوّف الم ج
ــة  ــود، بكلم ــل والوج ــعورها بالفع ش
جعلهــا اقــرب الى ان تكــون شــيئاَ مــن 
ان تكــون إنســاناً. الزوجــة الجانــب 
عليــه  والمعتــدى  والمهــان  المهــزوم 
والاســر والأمُــي، كيــف لــه ان يخــرِج 
عائلــة تختلــف مفاهيمهــا عــن مفاهيــم 

ــه .  ــدت في ــذي ول ــزل ال المن
المفعــول الثالــث: مــداه المجتمــع في 
والتعليــم،  والفعــل  العمــل  نطــاق 
والمشــاركة، اي في مســار الصــرورة، 
ــود  ــدم وج ــاس ينع ــدى الاس ــذا الم ه
ــر  ــولا ع ــر، ل ــد كب ــه الى ح ــرأة في الم
ــهد  ــر المش ــاهم في تغ ــذي س ــة ال اليقظ
عــر  وذلــك  معقولــة،  حــدود  في 
والمراجــع،  الكتــاب  مــن  المتنوريــن 
مــن دينــن وعلمانيــن. ورغــم هــذا 
التنويــر  حركــة  تقــوَ  لم  التحــول، 
في  قاطعــة  نصــوص  تأســيس  عــى 
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إطــار احــرام حقــوق المــرأة. هــذا 
ــة  ــاة العربي ــي للحي ــف التاريخ التجوي
ــانوية،  ــاد الانس ــن الابع ــامية م والاس
التخلــف  هــذا  الى  يــزال،  ولا  ادى، 
عــن  والاشــكال  الانــواع  المتعــدد 
مســار الحضــارة البشريــة. الامــر الــذي 
ــة-  ــة فكري ــة نهض ــام حال ــو الى قي يدع
عقلانيــة تؤســس لمضامــن انســانوية في 
ــا للحضــارة  ــا ومســارنا ومقاربت تفكيرن

والــراث.
6-مدرســة فكريــة إســامية تحاكــي 

ــة الحداث
في نهايــة الامــر فــان كل اشــكاليات 
ــال  ــاء ورج ــا الفقه ــي تناوله ــرأة الت الم
ــوا ان  ــن حاول ــن الذي ــن المعاصري الدي
يبنــوا إضــاءات جديــدة مهمــة، مغايــرة 
للمعهــود، لم تؤســس الى مدرســة فكرية 
إســامية تحاكــي الحداثــة، فالمدرســة 
الش�ـيعية مثلـاً  تبنــت مفهــوم التجديــد 
الاســس  مــن  بمجموعــة  الدينــي، 
شــكلت  التــي  التاريخيــة  العقائديــة 
المذهــب  تميــز  في  رئيســياً  عنصـراً 
الجعفــري، والــذي يمثــل مدرســة فقــه 
وفكرــ الاسلـام )الاصيــل مــن وجهــة 
نظــر الشــيعة( الاســام المتمثــل بالنبــي 
فهــو  بيتـ�ه(   آلِ  الاطه��ار)اي  وآلـ�ه 

متميــز عــن باقــي المــدارس الاســامية 
ومذاهبهــا الاخــرى، وتتجــى هــذه 
المدرســة في فتــح بــاب الاجتهــاد لفقهاء 
النصــوص  مــع  للتعامــل  المذهــب، 
مصــادر  كتــب  في  الــواردة  الفقهيــة 
المعتمــدة  الاربعــة  الحديــث  أصــول 
ــة  ــكام الشرعي ــتنباط للإح ــم لإس لديه
الاربعــة  الرئيســية  المصاــدر  م��ن 
�ـاع(.04  �ـل، الاجم �ـنة العق �ـرآن، الس )الق
هــو  الاجتهــاد  مبــدأ  أن  معتبريـ�ن 
ــل  ــو يمث ــام، وه ــة للإس ــوة المحرك الق
ممــا  للتجديــد،  الاساســية  الركيــزة 
يســاهم في ضــان التفاعــل بــن المجتمع 
والشريعــة لملاحقــة المســتجدات، وهــذا 
ويشــر  الفكــري.«  التكلــس  يبعــد 
ــاً الى ان  ــة أيض ــة الإمامي ــاء المدرس فقه
�ـه  �ـي ان لـام ه �ـية للإس �ـمة الأساس السِ
ــكان  ــان والم ــرك”، وان الزم ــهٌ متح “ فق
ــاد، وأن  ــيان في الاجته ــران أساس عن
الفقيــه المجتهــد يجــب ان يكــون محيطــا 
بأمــور زمانــه” كــا قــال الإمــام جعفــر 
ــه لا  ــارف بزمان ــالم الع ــادق:” الع الص

ــس.” 14 ــه اللواب ــم علي تهج
لذلــك فــأن دواعــي التجديــد عنــد 
الشــيعة، تتأتــى مــن كــون الانســان 
�ـه،  �ـه وظروف �ـه ومكان �ـه بزمان �ـن واقع أب
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ــن  ــازل ع ــن التن رب ع ــك لا يع وفي ذل
الثوابــت وتكييــف الديــن لمصلحــة 
ــادة  ــة إع ــو عملي ــا ه ــرات، وإن المتغ
الاســامي  الفكــر  وبلــورة  صياغــة 
ــي  ــة تراع ــة، بصيغ ــكام الشرعي والأح
متطلبــات الواقــع، ولذلــك فــأن نظــرة 
في  والتجديــد  الاصــاح  الى  الشــيعة 
الاســام لا تعنــي اعــادة النظــر بالدين، 
ــا  ــا وفهمن ــر في رؤيتن ــادة النظ ــل اع ب
الدينــي، والعــودة الى الاســام الحقيقــي 
الحقيقيــة  الــروح  عــى  والوقــوف 

للاســام.24
كالبويهيـ�ة،  الشـ�يعة  دول  دور   وكان 
 ، والحمدانيــة  والاســاعيلية، 
ــراً  ــراً ومؤث ــة، كب ــة، واليزيدي والفاطمي
ــركات  ــاء والح ــم العل ــل ودع في تفعي
العلمي��ة. وبقيــت آثارهــم تمهــد الســبل 
لإذكاء النهضــات العلميــة والأدبيــة، 
إرثــاً  كونــت  والتــي  والفكريــة، 
حضاري��اً عظيم�اً في التاري��خ الإسل�امي. 
ــراق  ــان والع ــر في لبن ــاء كث ــاك اس وهن
الله  فضــل  الســيد  ومنهــم،  وايــران 
الســيد  الديــن،  شــمس  الشــيخ  او 
موســى الصــدر، ومحمــد باقــر الصــدر) 
شريعتي،)ايـ�ران(  وعل�ي  العــراق( 
ــاءات  ــوا إض ــد اضاف وغيرهـم� كث��ر. ق

ــوع  ــة بموض ــرة بالدراس ــة جدي متفرق
الطروحــات  هــذه  لكــن  التجديــد، 
مــن  او  الشــيعة  مــن  والإضــاءات 
ــس  ــلمين، لم تؤس ــنة المس ــاء الس الفقه
ــات  ــة بمتطلب ــة” خاص ــة فكري »مدرس
حاجــات العــر، لمــاذا؟ لانــه مــا زالوا 
ملتزمــن بمنهجيــة الاجتهــاد التقليدي، 
الــذي يعتــر ان الحكــم يــدور مــع 
ــل  ــا دار، والدلي ــي كيف ــل الشرع الدلي
ــا  ــص، ام ــو الن ــو؟ ه ــا ه ــي م الشرع
ــة  ــنة، ودِلال ــن الس ــا م ــرآن إم ــن الق م
الدليــل، هــي دلالــة لفظيــة اي ليســت 
دلالــة عقليــة، اي اننــا لا نلحــق الدليــل 
حــول ان مغــزاه، الفكــرة الواقفــة وراء 
ــل، اي  ــق الدلي ــو يلح ــل ه ــل، ب الدلي
ــر  ــع ظاه ــم يتب ــل الحك ــر الدلي الظاه
ــل،  ــة للدلي ــة اللفظي ــل، اي الدلال الدلي
وهنــا هامــش الاجتهــاد بهــذا الموضــوع 
ــذون  ــم يأخ ــاذا؟ لانه ــور، لم ــو مبت فه
ــن  ــا يمك ــص، ف ــل الن ــاد مقاب الاجته
ان تجتهــد مقابــل النــص، فعندمــا يتكلم 
النــص علينــا الســكوت والتوقــف عــن 
الاجتهــاد. هــذا هــو الاجتهــاد الفقهي. 
الاجتهــاد، في كل مــا ارادوا ان يقولــوه، 
هــو ان الدليــل الشرعــي قــاصر عــى ان 
يثبــت كثــراً مــن الاحــكام الدينيــة التي 
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ــتوى  ــى مس ــواء ع ــرأة، س ــت بالم لحق
التكليــف في الحجــاب او ســواه، مثــاً: 
في موضــوع الحجــاب فقــد اقــرَ الازهــر 
منــذ ســنوات في الاعــام بــان الحجــاب 
ليــس واجبــاً، وكذلــك قــال الســيد 
ليــس  الحجــاب  ان  قابنجــي:  احمــد 
واجبــاً، لان الدليــل قــاصر بالنســبة 
قــاصر،  الدليــل  ولأن  للحجــاب« 
فنفــس الدليــل لايســمح ولا يــدل عــى 
ــداً، هــذه وجهــة نظــر، لكنهــا  ذلــك اب
ــاد  ــط الاجته ــة بضواب ــت ملتزم مازال

ــدي. التقلي
 ارى مــن وجهــة نظــري انــه لم يتأســس 
الى الآن  مدرســة ذات طابــع تاريخاني إذا 
ــاره  ــل في إط ــع الدلي ــر تض ــح التعب ص
التاريخــي، بمعنــى ان الدليــل الشرعــي، 
هــو دليــل عــى مســتوى الاحــكام، هــو 
دليــل للزمــن الــذي نــزل فيــه، فالنبــي 
عندمــا كان يــرع كان يــرع للمجتمع 
كان  كثــرة  ومــرات  يديــره،  الــذي 
التشريــع غــر قائــم عــى اســاس دينــي 
بــل قائــم عــى اســاس تدبــري، اي لــو 
ــس  ــل نف ــكان فع ــاً  ل ـ نبي ـ النبيـ لم يكنـ
الــيء. عندمــا نريــد ان نأخــذ الدليــل 
ــن  لـا  يمك ونس��تحضره الى زمانن��ا، ف
بدلالتــه  بلفظيتــه  الدليــل  نأخــذ  ان 

اللفظيــة، بــل علينــا ان ناخــذه بمغــزاه، 
ــن  ــط م ــذا النم ــى. ه ــد الاع اي المقص
ــر  ــة في التفك ــس كفاي ــر لم يتأس التفك
ــن  ــا ورد م ــيعي، إذاً م ــامي الش الاس
ــة بالفكــر الشــيعي مهــم  افــكار تجديدي
وايجــابي، لكــن مشــكلته انــه لا يؤســس 
لمدرس�ـة للتفكيـر، لان�ـه م�ـا زال مرتبط�ـاً  
ــذي  ــدي ال ــاد التقلي ــط الاجته بضواب
لا يســمح لهــا ان تذهــب الى ابعــد مــن 
ذلــك لانهــا محكومــة بالدليــل، والدليــل 
�ـكان.  �ـانٍ وم �ـكل زم �ـوم ب �ـم محك عنده
ــني، لم  ــام الس ــال الإس ــاً في المج ايض
يتأســس مدرســة فكريــة ذات طابــع 
تضــع  التعبــر  صــح  إذا  تاريخــاني 
لكــن  التاريخــي.  إطــاره  في  الدليــل 
هنــاك محــاولات مــن مفكريــن المغــرب 
ــال  ــدان ش ــن بل ــد م ــربي وبالتحدي الع
فــرة  منــذ  اخــذت  فقــد  افريقيــا، 
بعــض الافــكار الجريئــة، تحتــل مســاحة 
ــز  ــي ارتك ــات الت ــن التشريع ــعة م واس
قســمّ منهــا الى اُســس مدنيــة لتســتوعب 
ــةً في  ــر، خاص ــتزمات الع ــة مس كاف
نطاقــي الاحــوال الشــخصية، والارث، 
تمامــاً كــا يحــدث في تونــس، حتــى لــو 
حاليــاٍ  لمطلبه��ا)الإرث(  يس��تجاب  لم 
فهنــاك محــاولات جريئــة، وهــذه اشــارة 
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ــرورات  ــف ان ال ــح كي ــة توض عملي
المجتمعيــة المدنيــة، تفــرض نفســها عــى 
ــع  ــب التشري ــي الى جان ــر التشريع الفك

ــود.  ــي المعه الدين
ــول  ــا الدخ ــدت لن ــة مه ــذه الدراس ه
بــن  الموجــودة  الإشــكاليات  في 
ــي  ــق الطبيع ــدي والح ــام التقلي الإس
ــرأة  ــكام الم ــة بأح ــرأة المتعلق ــوق الم لحق
ــل  ــع الرج ــاواتها م ــام، وبمس في الاس
ــاد  ــة ايج ــة، ومحاول ــوع القوام في موض

ــا.  ــول له حل
درســنا أولً وضــع المــرأة في النصــوص 
التاسيســية بحســب التفاســر التقليدية. 
الرجــل  قوامــة  مســألة  ودرســنا 
عــى المــرأة. توقفنــا عنــد الأحــكام 
الفقهيــة التــي نجــد فيهــا انتهــاكاً لحــق 
رؤى  وقدمنــا  المــرأة،  عنــد  المســاوة 
جديــدة، اســتخلصناها مــن النصــوص 
ــامية  ــراءة إس ــا ق ــية، ووجدن التأسيس

ــاواة. ــق المس ــي ح تحاك
ــر  ــا ان التغي ــوع، ب ــة الموض في خلاص
المنــال  صعــب  الفقهــاء  قبــل  مــن 
ــة المتعلقــة بحقــوق  ــإن القضي ــاً، ف حالي
قضيــة  هــي  الشــخصية،  الاحــوال 
متعلقــة بالنظــام لذلــك اطــرح الســؤال 

الآتي: 

ــام  ــد ذي نظ ــان، بل ــش في لبن ــن نعي نح
جمهــوري ديمقراطــي برلمــاني، يقــوم 
في  والمســاواة  العدالــة  مبــدأ  عــى 
الحقــوق والواجبــات بــن المواطنــن 
ــام  ـ ذي نظ �ـش ببلدـ دون تمي��ز، ولا نعي
لمــاذا  هــو  ســؤالي  إســامي،  دينــي 
تعيــش المــرأة المســلمة شــيعية كانــت ام 
ــة  ــأ ثــر الاحــكام الديني ســنية، تحــت ت
في  الشــخصية،  الاحــوال  قانــون  في 
الــزواج،  الاشــكالية،  المواضيــع  كل 
والإرث،  والحضانــة،  والطــاق، 
والولايــة،  الزوجــات،  وتعــدد 
ــم،  ــرأة في المحاك ــهادة الم ــة، وش والطاع
والمــرأة والقضــاء والرئاســة، والإفتــاء، 
ــان، ولا ســيما موضــوع القوامــة،  والخت
ومــا يترتــب عليــه مــن احــكام شرعيــة 
كانــت تُعــاش في زمــن مــا قبــل الحداثة، 
عندمــا كان الرجــل هــو الســلطة ورأس 
ــرأة،  ــع الم ــر وض ــد تغ ــا وق ــرأة. ام الم
والعلميــة  الثقافيــة  الناحيــة  مــن  ان 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، واصبحــت 
المــرأة قــادرة على تحمــل المســؤوليات في 
مضــار العمــل، مناصفــة مــع الرجــل، 
ــن  ــة تهيم ــكار الرجعي ــت الاف ــا زال وم
ــى  ــلطته ع ــل في س ــة الرج ــى ذكوري ع
ــربي  ــل الع ــتيقظ العق ــى يس ــرأة، مت الم
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بالمطالبــة  بالتحديــد،  والإســامي 
ــون  ــد قان ــى توح ــة، الت ــة المدني بالدول
ــة  ــة المواطن ــخصية في دول ــوال الش الاح

ــة؟ ــة الطائف لا دول
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Abstract: In this research, I will address 

the issue of men’s guardianship over 

women from a jurisprudential perspective, 

and a modernist perspective, showing 

the traditional legal rooting for women’s 

guardianship, the modern vision of women’s 

natural rights that do not conflict with the 

spirit of the Holy Qur’an, and the purposes 

of Islamic Sharia which emphasized the total 

ethical rules over the parts that contradict 

with  the natural rights of women, which God 

created before the heavenly religions. We will 

also talk about the duties of men towards 

women, and highlight the status of women 

on the subject of guardianship, and we will 

highlight the suspicions of guardianship and 

problems related to the rulings of women in 

Islamic Sharia and the principle of justice 

and equality within the framework of 

women’s rights.  I will also address the status 

of women in the foundational texts, women 

and guardianship in Islam, the foundations 

of guardianship, divine preference and 

spending, violence against women as a 

component of stewardship, stewardship and 

the right to equality

Key words: guardianship, violence against 

women, duties of a man, obedience to women, 

what was spent, guardianship, tyranny. 


